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من يكتب التاريخ وهل تاريخنا مختلق؟ 

4

لا  حقيقــة  وهــذه  المنتصــرون”  يكتبــه  “التاريــخ  يقولــون: 
المنتصــر  أنَّ  يعنــي  هــذا  هــل  ولكــن  عنهــا،  نتغافــل  أن  يمكــن 
ف الحقائــق التاريخيــة لأنــه انتصــر وبســط  يكــذب أو يبالــغ أو يحــرِّ
ــرة لنثبــت  ــى دراســات كثي ــاج إل ــى الأرض؟ الجــواب يحت ــه عل قوت
هــذا الأمــر؛ لأنَّ التاريــخ ليــس مقتصــراً علــى الحــروب والغلبــة 
علــى الــدول فيكتبــه المنتصــرون فقــط، وكذلــك الذيــن هُزِمــوا 
فــي هــذه المعــارك وفقــدوا نفوذهــم، أليــس لديهــم مؤرخــون 
وشــعراء ســيخلدون الحقائــق الأخــرى التــي يمكــن أن يهملهــا أو 
فهــا المنتصــر إلا إذا أُبِيــدوا عــن بكــرة أبيهــم،  يقلــل منهــا أو يحرِّ
وهــذا ينــدر وقوعــه. وأيضــاً تعيــش حــول المنتصــر والمهــزوم 
يحصــل  مــا  ل  يســجِّ وبعضهــا  تراقــب،  وقبائــلُ  دولٌ وشــعوبٌ 
فٌ  مــن حولهــم، وعلــى هــذا لا يصــحُّ أن نقــول إنَّ التاريــخ محــرَّ

ــفٌ كلــه، أو كتبــه المنتصــرون فقــط؛ فقــد  أو مزيَّ
ــة  ــة إذا كان المنتصــر مــن أمَّ يكتبــه المغلــوب خاصَّ

كمــا  الكتابــة،  ولا  القــراءة  تعــرف  لا  ــة  يَّ أُمِّ
حصــل مــع الأنجلــو ساكســون الأمييــن 

الوثنييــن، عندمــا طــردوا الرومــان 
مــن بريطانيــا وغــرب أوروبــا وكانــوا 
تاريخهــم،  ويكتبــون  متحضريــن 

ولا يوجــد اليــوم عــن فتــرة الأنجلــو ساكســون تلــك إلا الــذي كتبــه 
عنهــم أعداؤهــم الرومــان.

ــن لنــا أنَّ مقولــة “التاريــخ يكتبــه المنتصــرون”  ممــا ســبق يتبيَّ
ــل  ــا، ب ــى إطلاقه ــخ، وليســت عل ــد مــن التاري ــب واح دة بجان ــدَّ مح
الغالــب  بــأنَّ  أخــرى  بطريقــة  ــر  تفسَّ العكــس وقــد  يحصــل  قــد 
ل تاريخــه ويبقــي إنجازاتــه بعــد النصــر، ولا  المنتصــر هــو مَــن يســجِّ
ــذي  ــي أنَّ المنتصــر هــو ال ــة، إنمــا تعن ــخ الحرفي ــة التاري ــي كتاب تعن
م الإنجــازات علــى حســاب الــدول الفاشــلة  يبنــي الحضــارة ويقــدِّ

المهزومــة.
ــمَّ  ــا الإســامي ت ــوم أنَّ تاريخن ج بعــضُ شــبابِ الي ــروِّ هــذا، وي
ــر القــرون، لإرضــاء الخلفــاء والأمــراء وأهــل  تحريفــه وتشــويهه عب
بمــا  منا  لــو ســلَّ لهــم:  الماضيــة، وأقــول  العصــور  النفــوذ فــي 
تُكُــم النقليــة والعقليــة علــى ذلــك؟  تُكُــم وأدلَّ تقولــون، فمــا حجَّ
فســيقولون: إنَّ التاريــخَ يكتبــه المنتصــرون كمــا تعلــم، وســأجيبهم 
المقــال، ونســألهم مــاذا بعــد؟  بمــا ســبق أن ذكرتــه فــي أول 
فيقولــون: لــم يعتمــد هــؤلاء المؤرخــون علــى القواعــد العلميــة 
ــوم فــي أصــول البحــث،  ــي تعتمدهــا الجامعــات الي الصحيحــة الت
والجــواب: إنمــا أخــذت القواعــد الحديثــة مــن علــم أوائلنــا فــي 
علــم الجــرح والتعديــل ونقــل الأخبــار ونقــد العلــم؛ فصاغــوه فــي 
قوالــب جديــدة وبــدؤوا فــي تحكيــم التاريــخ مــن جديــد، وإنمــا 
ت إلينــا أليــس كذلــك؟! وإن كان الغربيــون قــد  هــي بضاعتنــا رُدَّ
مــرّوا بعصــور الظــام، فــإنَّ عالمنــا العربــي فــي ذلــك الوقــت كان 

رُ نــورَ العلــوم للعالــم بشــهادتهم. والــذي علينــا اليــوم هــو أن  يُصَــدِّ
ــق مــا نقلــوه لنــا؛ لأنهــم لــم يكونــوا  نــدرس مناهــج الأوليــن، ونحقِّ
مؤرخــاً أو اثنيــن كمــا كان فــي الأمــم الأخــرى، بــل عــدداً كثيــراً 
مــن المؤرخيــن العلمــاء الذيــن برعــوا فــي فنــون عديــدة مــن بينهــا 
ــر وغيرهــم  ــن كثي ــر واب ــن الأثي ــة واب ــن قتيب ــري واب ــخ؛ كالطب التاري

ــن لا يعــدون ولا يحصــون. ممَّ
تاريخنــا  نقلــوا  الكبــار  علماءَنــا  أنَّ  اء  الأعــزَّ هــا  أيُّ الحقيقــة 
ــري فــي  ــة بالســند المتصــل كمــا فعــل الطب ــكل أمان الإســامي ب
ــا الدقــة فــي نقلــه، وقــد  تاريخــه متبرئــاً مــن الكــذب فيــه متحريًّ
مــاً لنــا وشــارحاً كيــف  ذكــر فــي مقدمــة هــذا الكتــاب العظيــم معلِّ
ن فيقــول: “كان العلــم بمــا كان مــن أخبــار  يُنقــل التاريــخ ويُــدوَّ
الماضيــن، ومــا هــو كائــن مــن أنبــاء الحادثيــن، غيــر واصــل إلــى مَــن 
ــار المُخبريــن، ونقــل  لــم يشــاهدهم، ولــم يــدرك زمانهــم، إلا بأخب
الناقليــن، دون الاســتخراج بالعقــول، والاســتنباط بفكــر النفــوس، 
فمــا يكــون فــي كتابــي هــذا مــن خبــر ذكرنــاه عــن بعــض الماضيــن 
ممــا يســتنكره قارئــه، أو يستشــنعه ســامعه، مــن أجــل أنــه لــم 
يعــرف لــه وجهــاً فــي الصحــة، ولا معنــىً فــي الحقيقــة، فليعلــم 
ــل بعــض  ــا، وإنمــا أتــى مــن قِبَ أنــه لــم يــؤتَ فــي ذلــك مــن قبلن
ي إلينــا”. هــذا  ــا ذلــك علــى نحــو مــا أُدِّ ين ــا إنمــا أدَّ ــا، وإن ناقليــه إلين
هــو مــا صنعــه علماؤنــا المؤرخــون المحققــون، وليــس علينــا اليــوم 
إلا البحــث فيــه، واســتخدام القواعــد العلميــة الحديثــة لتمحيصــه، 

ــه.      ــم الل ــل، رحمه ــا الأوائ هــم مؤرخين لا أن ننســفه ونتَّ

  



7 العدد )05( - يونيو 62018

سين
جيم

الرومانــي لا بــدّ أن يُطلــق علــى 
ولاتهــــــا وملوكهـــــــا أســـــماء 
ــولاة  ــاء الــ ــارب أســـمـــ تقـــــ
الرومانييــن الآخريــن، ولهــذا 
ــة لفــظ  اختلـفـــــت طريقــــــــ
ــم ملكــة »تدمــر« بيــن  اســـ
ســمتها  التــي  الرومانيــة 
التــي  والآراميــة  »زنوبيــا« 

زبــاي،  ابنــة  أي  زبــاي«  »بــات  ســمتها 
قــد  تكــون  أن  يمكــن  التــي  والعربيــة 
أســمتها »الزبّــاء أو زينــب« إذا صــحّ قــول 
مــن قــال: إنّ الزبّــاء هــي نفســها »زنوبيا«.
وفــي قراءتــي لهــذا الاشــتقاق وجــدت 
أنَّ الأقــرب للحقيقــة أن يكــون اســمها 
اســمان  لأنّهمــا  زينــب«؛  أو  »الزبّــاء 
أكثــر  والأخيــر  العــرب،  عنــد  معروفــان 
شــهرة مــن الأول، ولهمــا تفســير صحيــح 

لمعناهمــا: مختصــرٌ  شــرحٌ  وهــذا 
-الزبــاء: يقــول ابــن منظــور فــي معجمــه 

العظيــم »لســان العــرب«:
قالــوا  كمــا  »شــديدة،  ــاءُ:  زبَّ »وداهيــةٌ 
ــاءُ  اهيــة الـــمُنْكَرةِ: زَبَّ شَــعْراءُ، ويقــال للدَّ
ذاتُ وَبَــر، ويقــال للناقــة الكثيــرة الوبَــر: 

ةِ، يُمَــدُّ  ومِـــيَّ ــاءُ اســم الـــمَلِكَةِ الرُّ بَّ ــاءُ، والزَّ زَبَّ
ويُقْصَــر، وهــي مَلكــة الجزيــرةِ، تُعَــدُّ مِــن 
وائــف«. قلــتُ: نفهــم مــن  الطَّ مُلــوكِ 
الملكــة  العــرب ســمّت  أنّ  الشــرح  هــذا 
بهــذا الاســم »الزبّــاء«، إمــا لشــدتها وقــوة 
حكمهــا، أو لكثــرة ولطــول شــعر رأســها 
ــه لــن يصفــوا المــرأة إلا  مــن جمالهــا، لأنّ
بهــذا، ولعــل أباهــا منحهــا هــذا الاســم 
ــه، كمــا  ــى أعدائ ليتفــاءل بهــا وينتصــر عل
هــي عــادة بعــض العــرب فــي تســمية 
لقــبٌ  الزبّــاء  أنّ  أو  وبناتهــم،  أبنائهــم 
ملكهــا  بســبب  عليهــا  العــرب  أطلقتــه 
مــن  كثيــر  علــى  وســيطرتها  العريــض، 

البــاد إبّــان عهدهــا.

-زينــب: أمــا هــذا الاســم، فهــو مشــهور 
جــداً عنــد العــرب فــي القديــم والحديــث، 
ــن منظــور  ــاه، يقــول اب وعــن شــرح معن
ــمَنُ  السِّ نَــبُ:  »والزَّ معجمــه:  فــي 
يْنَــبُ  الزَّ )الســمنة( وعــن ابــن الَأعرابــي: 
الرائحــة،  ــبُ  طَيِّ الـــمَنْظَر،  حَسَــنُ  شــجر 
يْنَــبِ  الزَّ وواحــد  المــرأَة،  ســمّيت  وبــه 

زَيْنَبــة«. للشــجر 

مــن  قلبــي  إلــى  أقــرب  وهــذا  قلــتُ: 
ــي مشــهور، ولأن  ــه اســم عرب ــاء، لأن الزبّ
الأســماء  فأقــرب  عربيــة،  »زنوبيــا« 
إليهــا »زينــب«، لاحتوائــه علــى معظــم 
واليــاء  الــواو  زيــادة  وتكــون  حروفهــا، 

الرومــان. قبــل  مــن  والألــف 

أســئلة وردت إلــى المــؤرخ جمــال بن حويرب من خلال حســابات 
التواصــل الاجتماعــي وقــد أجــاب عنها بما يلي:

أ.م السعودية 
الجــواب: العجــوة تمــر لذيــذ مــن المدينــة المنــورة، يضــرب لونــه إلــى الســواد كمــا قــال 
ابــن الأثيــر وغيــره مــن العلمــاء وهــو نفســه الــذي نشــتريه اليــوم وأكثــر أهــل العلــم 
يقولــون إنَّ »عجــوة« رقــم اثنيــن، وهــي أصغــر مــن رقــم واحــد، هــي العجــوة التــي  
ــب فــي أكلهــا مــن الســحر والســم وجــاء  غرســها رســول اللــه بيــده كمــا ذكــره الــرواة ورغَّ
ــم  ــه الســموم، ول ــاق مــا يدفــع ب ــة ترياقــاً« والتري ــث : »إنَّ فــي عجــوة العالي فــي الحدي
يفســر أهــل اللغــة معنــى »العجــوة« ولعلــه معلــوم لديهــم فأهملــوه ومــا احتاجــوا 
ــث إنَّ  ــى الأقــرب فــي اشــتقاقه، حي ــى المعن ــى شــرحه. وســأجتهد فــي الوصــول إل إل
مادتــه مــن »عجــو« أو »عجــي« يــدلُّ علــى وَهْــن فــي شــيء؛ إمــا حادثــاً وإمّــا خِلقــة كمــا 
قــال صاحــب )مقاييــس اللغــة( ومنــه قيــل للمرضــع قليلــة اللبــن فتؤخــر الرضاعــة عــن 
طفلهــا وتعاجيــه بشــيء أي تعللــه بــه ســاعة فيصيــب الطفــل مــن ذلــك الوهــن، ولعــلَّ 
أمهــات المدينــة كــنَّ يعاجيــن أطفالهــن بهــذا التمــر فســمي »عجــوة« ويــدل عليــه أن 
ــه المــرء  ــر ب ــه كان يصبّ ــح العيــن والاســم بضمهــا أو أن ــا بصيغــة المصــدر بفت نُقــل إلين
نفســه فيعاجيهــا إذا جــاع كمــا تفعــل الأمهــات بالرضّــع، وتمــر »العجــوة« مــن أفضــل 
تمــور المدينــة، وقــد أثبتــت الدراســات الحديثــة أنَّ فيــه قيمــة غذائيــة كبيــرة، وكان يهــود 

ــم. ــه أعل ــه مــن الشــام، والل ــه ويحرصــون عليــه وقيــل قدمــوا ب ــة يزرعون المدين

الســؤال الأول: مــا معنــى اســم الملكــة 
»زنوبيــا«؟ وهــل لــه اشــتقاق فــي اللغــة 

العربية؟
أحمد - الإمارات

الجــواب: لــم يعــرف العــربُ هــذا الاســم 
قديمــاً، بــل هــو بمثــل هــذا اللفــظ لا يقــع 
علــى قواعــد لســانهم العربــي، فهــو لفــظ 
أعجمــي لديهــم إذا بقــي بتركيبــه هــذا، 
وإذا عرفنــا هــذه المعلومــة وتأكدنــا منها، 
فيمكننــا أن ننتســاءل: إذا كانــت »زنوبيــا« 
لملــك  وزوجــة  الأصــول  عربيــة  امــرأة 
الحقيقــي  اســمها  يكــون  فلــن  عربــي، 
إنَّ  ســنقول  بــل  الاســم،  هــذا  هــو  إذاً 
قامــوا  مــن  هــم  الرومــان  المؤرخيــن 
فــي  لغتهــم  ليناســب  اســمها  بتحريــف 
يوليــا  فســموها  الزمنيــة  الحقبــة  تلــك 
 Julia Aurelia Zenobia أوريليــا زنوبيــا
ــروا اســم زوجهــا الملــك  مــا فعلــوا وغيَّ
»أذينــة« مــن قبــل، فقالــوا ســبتيميوس 
 ،Lucius Septimius Odaenathus
إذا  ــر  تتغيَّ الأســماء  أنَّ  المعــروف  ومــن 
تُرجِمَــت مــن لغــة إلــى أخــرى، وكذلــك 
الحكــم  تحــت  »تدمــر«  مدينــة  لوجــود 

الســؤال الثانــي: كيــف نكتــب اســم قبيلــة آل 
بوفلاســة؟ 

شمسة - الإمارات
مــن  عريقــة  قبيلــة  بوفلاســة  آل  قبيلــة  الجــواب: 
بــن عامــر  يــاس  بنــي  الفــروع الأصيلــة مــن قبيلــة 
آل  ومــن  العربيــة،  الجزيــرة  فــي  الشــهيرة  القبيلــة 
إمــارة  ام  حــكَّ الكــرام  مكتــوم  آل  عائلــة  بوفلاســة 
»دبــي«، وآل دلمــوك الذيــن كان لهــم دور كبيــر فــي 
تجــارة دبــي ومنهــم أحمــد وابنــه محمــد بــن دلمــوك، 
كذلــك مــن هــذه القبيلــة الفــارس البطــل المــر بــن 
حريــز وابنتــه الشــيخة الكريمــة حصــة والــدة الشــيخ 
راشــد بــن ســعيد آل مكتــوم بانــي »دبــي« وأيضــاً 
مــن هــذه القبيلــة خــرج شــعراء كبــار، ومنهــم الأديــب 
أحمــد بــن ســلطان بــن ســليم الــذي بــرع فــي الشــعر 
الفصيــح والشــعبي وكان أديبــاً مؤرخــاً حافظــاً لعلــوم 
اللغــة وكذلــك أخــوه عبداللــه، رحمهــم اللــه جميعــاً، 
وغيرهــم كثيــرون وقــد اطلعــت علــى بعــض الكتابــات 
القديمــة ووجــدت أنهــم يكتبــون اســم القبيلــة هكــذا 
يكتبهــا  مــن  آخرهــا، ومنهــم  بألــف  بوفلاســا«  »آل 
بالتــاء المربوطــة، وهــذا مــا تكتــب بــه هــذه الأيــام 
ولــم نعــد نــرى الكتابــة القديمــة، وفلاســا لقــب غلــب 
علــى القبيلــة وليــس اســم والــدة لهــم، وهــذا كثيــر 
فــي قبائــل العــرب القديمــة والحديثــة، ومنهــم قديمــاً 
ــد  ــه هشــم الثري ــو هاشــم واســم هاشــم عمــرو لأن بن
لقومــه وكانــوا فــي مجاعــة وثقيــف واســمه قســي، 
ــة  ــرام، وهــم مــن قبيل ــاك الشــرقيون الك ــاً هن وحديث
المناصيــر  مــن  بالخيــل  أهــل  وكذلــك  المســاكرة، 
الكــرام، وســموا بذلــك بســبب امتلاكهــم للخيــل كمــا 
لقــب  الكــرام وهــو  الشــحوح  أيضــاً  قيــل، وهنــاك 

قديــم لهــم وأصلهــم مــن أزد شــنوءة وهكــذا.

السؤال الرابع: أسمع عن النعال السبتية فما هي؟
عبدالعظيم - السودان

ــبت بكســر الســين كل جلــد مدبــوغ يتخــذ  ــث، والسِّ ــر وتؤنَّ الجــواب: النعــال معروفــة تُذكَّ
ــود البقــر قــال صاحــب لســان  ــر شــعر، ويقــال هــو خــاص بجل ــه النعــال ويكــون بغي من
ة هــي المدبوغــة بالقَــرَظ )شــجر يُدبــغ بــه( وفــي  ــبْتِيَّ العــرب: قــال أبــو عمــرو: النعــال السِّ
ة، فقــال: رأَيــت  ــبْتِيَّ عــال السِّ الحديــث: أَنَّ عُبيْــد بــن جُرَيْــج قــال لابــن عمــر: رأَيْتــك تلبــس النِّ
عــال التــي ليــس عليهــا شــعر، ويتوضــأُ فيهــا،  النبــي، صلــى اللــه عليــه وســلم، يلبــس النِّ
ــعَةِ.  فأَنــا أُحِــبُّ أَن أَلْبَسَــها؛ قــال: إِنمــا اعتــرض عليــه، لَأنهــا نعــال أَهــل النعْمــة والسَّ
ةً، لَأنَّ شــعرها قــد سُــبِتَ عنهــا؛ أَي حُلِــقَ وأُزِيــلَ  يَتْ سِــبْتِيَّ قــال الَأزهــري: كأَنهــا سُــمِّ
اغِيهــا. وقــال ابــن الَأعرابــي: ســميت النعــال المدبوغــة  بعِــاج مــن الدبــاغ، معلــوم عنــد دَبَّ

ة، لَأنهــا انْسَــبَتَت بالدبــاغ؛ أَي لانَــتْ.« ومنــه قــول عنتــرة بــن شــداد العبســي: سِــبْتِيَّ

بَطَـــلٌ كـــأَنَّ ثِـيَابَـــــهُ فــــي سَــــرْحَـــة
بْتِ ليـــس بِتَوْأَمِ 	                 يحْذَى نَعَالَ السِّ

هــذا والجلــود التــي يســتعملها صانــع الأحذيــة ومصلحهــا، الــذي يعــرف قديمــاً 
بالإســكافي، تتخــذ مــن  جلــود البقــر والجمــال والغنــم والماعــز، وقــد تســتعمل 

جلــود الأفاعــي، ومــن الســمك أيضــاً إذا كانــت كبيــرة ســميكة.

info@jbhsc.ae نستقبل أسئلتكم على البريد الرقمي

الســؤال الثالــث: مــا معنــى تمــر 
العجــوة؟ وهــل هــذه العجــوة 
المدينــة  مــن  نشــتريها  التــي 
التــي  المنــورة نفــس العجــوة 
صلــى  اللــه  الرســول  ذكرهــا 

اللــه عليــه وســلم؟
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أنشــطة  لأرشــيف  المرجعيــة  القــراءة 
الشــيخ  لــه  كالمغفــور  محوريــة  شــخصية 
ــب اللــه  زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، طيَّ
ثــراه، حافلــة وغنيــة، لمــا تتميــز بــه هــذه 
ســمات  مــن  الاســتثنائية  الشــخصية 
علــى  الفارقــة  بصمتهــا  تركــت  متعــددة 
والدولــي،  والعربــي  المحلــي  الصعيــد 
الرمــز مــن  إلــى حضــور هــذا  لكــن نظــرة 
توثيقيــاً  ملمحــاً  م  تقــدِّ إعلاميــة،  زاويــة 
خاصــاً وبعــداً لــه دلالاتــه المتعــددة التــي 
الحديــث  الإماراتــي  للتاريــخ  قــراءة  م  تقــدِّ
ط الضــوء  مــن وجهــات نظــر أخــرى، وتســلِّ
علــى الــدور المحــوري الــذي لعبــه القائــد 
ــس مــن جهــود فــي تشــكيل الدولــة  المؤسِّ

الحديثــة.
“مــدارات ونقــوش” تحــاول مــن خــال 
“الأهــرام”  صحيفــة  أرشــيف  فــي  قــراءة 
تقاليدهــــــا  فـــــي  العريقــــــة  المصريــــــة، 

الصحفيــة ومهنيتهــا، رصــد حضــور هــذه 
أخبارهــا  فــي  الاســتثنائية  الشــخصية 
الصحيفــة  أفــردت  حيــث  وتغطياتهــا، 
عــت  ــد، تنوَّ ــات عــن زاي ــد مــن التغطي العدي

وأخبــار. وتحقيقــات  ملفــات  بيــن 

مسؤولية قائد
الصــادر  “الأهــرام”  صحيفــة  عــدد 
بتاريــخ 13 إبريــل 1968 أورد خبــراً منشــوراً 
فــي مســاحة مميــزة علــى صفحتــه الثالثــة، 
هــا الشــيخ  ــي أقرَّ ــن الخطــة الخمســية الت ع
الدوائــر  إلــى  ســموه  وتوجيهــات  زايــد، 
المختصــة بتنفيــذ برامجهــا المرســومة فــي 
آجالهــا الزمنيــة المحــددة، وذلــك للقضــاء 
حُــرِم  التــي  التنميــة  معوقــات  كل  علــى 
مضــى،  فيمــا  الإماراتــي  الشــعب  منهــا 
مضيفــاً وفــق مــا أوردت الصحيفــة: “لقــد 
قاســى شــعبنا مــن الحرمــان، ومســؤوليتنا 

هــي تخليصــه مــن التخلــف وتعويضــه مــا 
فاتــه..”، كمــا جــاء فــي التقريــر علــى لســان 
الشــيخ زايــد، “إنَّ المــال لا قيمــة لــه إذا لــم 
ر لخدمــة الشــعب، كمــا الحاكــم الــذي  يســخَّ
وضــع فــي مــكان الســلطة لا قيمــة لــه فــي 
نظــر شــعبه، وفــي نظــر النــاس إذا عــاش 
البــاد لمصالحــه  أمــوال  ر  لنفســه، وســخَّ
علينــا  مــنَّ  قــد  اللــه  كان  وإذا  الذاتيــة، 
بالثــروة، فــأول مــا التزمنــا بــه لإرضــاء اللــه 
ــه هــذه الثــروة لإصــاح  وشــكره هــو أن نوجَّ
عــن طريــق  وذلــك  والعبــاد،  البــاد  حــال 
بنــاء مجتمــع تتوافــر لــه وســائل التعليــم 

والمــأكل..”. والمســكن  والصحــة 
وتحــدث الشــيخ زايــد فــي هــذا التقريــر، 
العربيــة،  الإمــارات  اتحــاد  مشــروع  عــن 
العظيمــة  العربيــة  بالخطــوة  ووصفــه 
وإعطائــه  المنطقــة،  بشــعب  للنهــوض 
ــر  عبَّ عــن وطنــه، كمــا  الدفــاع  مســؤولية 

زايــد عــن تأييــده لقــادة المعركــة العربيــة 
ــكل مــا يمكــن مــن  ــال، ب فــي جبهــات القت

وماديــة. بشــرية  إمكانيــات 

مشروع الاتحاد
وأفــردت الصحيفــة فــي عددهــا الصادر 
ــو 1970، وفــي الصفحــة 10  ــخ 1 ماي بتاري
تقريــراً مــن مندوبهــا فــي أبوظبــي، تمحــور 
ــه  ــه إيمان ــرز في ــد أب ــث مهــم لزاي حــول حدي
القــوي بضــرورة قيــام الدولــة الاتحاديــة، 
وجــاء عنــوان التقريــر: “حديــث هــام لحاكــم 
الدولــة  قيــام  بــأنَّ  نؤمــن  إننــا  أبوظبــي: 
الاتحاديــة فــي الخليــج أمــر تفرضــه مصلحــة 
المنطقــة”، وفــي عــدد “الأهــرام” الصــادر 
تقريــر  تنــاول   ،1971 ديســمبر   3 بتاريــخ 
ــام  ــد فــي قي آخــر موســع جهــود الشــيخ زاي
الاتحــاد، وإرســاء دعائمــه، حيــث كان ثمــرة 
الاســتقلال  دعــم  أجــل  مــن  شــاق  جهــد 
وحمايــة المصالــح، حيــث كتــب زايــد صفحــة 
جديــدة فــي تاريــخ المنطقــة، كمــا وصفــت 
الصحيفــة، وجــاء عنــوان “الأهــرام”: “دولــة 
جديــدة فــي الخليــج العربــي”، مــع عنــوان 
الإمــارات  اتحــاد  إقامــة  “إعــان  شــارح 
العربيــة ثمــرة جهــد شــاق مــن أجــل دعــم 
العربيــة”،  المصالــح  وحمايــة  الاســتقلال 
ــن  ــاً موســعاً ع ــة تفصي وقدمــت الصحيف

الشــيخ  خاضهــا  التــي  المــداولات  مســار 
زايــد فــي ســبيل المشــروع، وانتهــت بإذاعــة 

ــي. ــاد مــن دب ــام الاتح قي

آفاق جديدة
المصريــة  الأهــرام  وأعطــت صحيفــة 
ــدة  مســاحات واســعة مــن تغطياتهــا العدي
فــي  الاتحاديــة  التجربــة  تناولــت  لقــراءات 
عددهــا  فــي  وصفــت  حيــث  الإمــارات، 
الصــادر بتاريــخ 4 ديســمبر 1972 التجربــة 
دولــة  قيــام  مــن  عــام  بعــد  الاتحاديــة 
ــارة، كمــا وصفــت  الإمــارات بالخطــوة الجبَّ
انطلــق بشــعبه  الــذي  الفــذ  بالقائــد  زايــد 

ــداوة،  ــاً نمــط الب ــدة، متحدي ــاق بعي ــى آف إل
ومنطلقــاً فــي بنــاء الدولــة الحديثــة التــي لا 
تلغــي ماضيهــا، وتحــت عنــوان “أبوظبــي 
ث تقريــر  ترســي بنــاء الدولــة الحديثــة” تحــدَّ
نوفمبــر   27 بتاريــخ  المــؤرخ  العــدد  فــي 
تأســيس  فــي  زايــد  جهــود  عــن   1971
التــي تعكــس بوضــوح حرصــه  الخدمــات 
ــم لشــعبه، مــن  ــش الكري ــر العي ــى توفي عل
خــال نظــرة مــن الداخــل، ترصــد صــورة 
لأســوار  وتجــاوزه  الجديــد  المجتمــع  عــن 

العزلــة بفضــل حنكــة زايــد.
 26 بتاريــخ  الصحيفــة  عــدد  أورد  كمــا 
لزايــد  عــن خطــاب  تقريــراً  نوفمبــر 1972 
منوهــاً  الاتحــاد،  قيــام  مــن  عــام  بعــد 
بالــدور الكبيــر الــذي حققتــه دولــة الإمــارات 
ــاء  ــد فــي البن ــة المتحــدة، وجهــود زاي العربي
تشــهده  الــذي  والاجتماعــي  الاقتصــادي 
الدولــة الفتيــة، وســعيه لتدعيــم أسســها.

سباق الزمن
صــت “الأهــرام” مراســات  كمــا خصَّ
ــر الأوضــاع فــي الإمــارات  لــة عــن تغيُّ مفصَّ
العربيــة المتحــدة، مــن خلال تســليط الضوء 
الدولــة  فــي  التنميــة  مشــروعات  علــى 
التحديــث  عــن  صــورة  ونقلــت  الفتيــة، 
الحيــاة  مناحــي  مختلــف  لامــس  الــذي 
والقطاعــات، مــن تعليــم وصحــة واســتثمار 
ــاس، هــذا  ــة الن ــح رفاهي فــي المــوارد لصال
ــة المســؤولة  فضــاً عــن السياســة الخارجي

تاريخ

محمد بــابــا

منهج زايد القيادي يتسم بالفرادة ومواقفه 
ر عن روح التضامن اقة وتعبِّ العربية سبَّ

الشــيخ زايــــد في 
عناويـن »الأهـرام« 

نمـوذج الحُكــم
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تاريخ

والمتوازنــة ومواقفهــا التاريخيــة بخصــوص 
العربيــة. القضايــا 

وتحــت عنــوان “هــذا الرجــل.. ومعــارك 
ــت الصحيفــة  ن ــر 6 ســنوات” بيَّ التحــدي عب
بتاريــخ 4 ديســمبر  المنشــور  فــي عددهــا 
صفحــة  يكتــب  زايــد  الشــيخ  أنَّ   1977
فــي  المنطقــة  فــي  التاريــخ  مــن  جديــدة 
كلَّ  لدولتــه  أعطــى  كمــا  الزمــن،  ســباق 

الانطــاق. مقومــات 

منهج الحكم الخلّق
وتحــت عنــوان “زايــد: لــن تعــود عقــارب 
الســاعة إلــى الــوراء”، أوردت “الأهــرام” في 
ــخ 6 أغســطس 1978  عددهــا الصــادر بتاري
تقريــراً بلغــة أدبيــة شــائقة، تنــاول الجوانــب 
ــد، مــن خــال  الإنســانية فــي شــخصية زاي
رصــد علاقتــه بالنــاس وقربــه مــن التعاطــي 
هــذا  فــي  “الأهــرام”  ووصفــت  معهــم، 
التقريــر منهــج زايــد فــي الحكــم بالمنهــج 
ق، وقدمــت نمــاذج لذلــك  الإنســاني الخــاَّ
مــن خــال جلســاته علــى الرمــال مــع البــدو 
بلهجتهــم  والبســيط  العفــوي  وحديثــة 
ــه وتشــاوره معهــم فــي أمورهــم،  وتعاطي

ــارات  ــى واقــع الإم ــر نظــرة إل م التقري ــدَّ وق
ــذي  ــت، والمســار ال عــن قــرب، وكيــف كان
أصبحــت عليــه، وجــاء فــي التقريــر “مــن كان 
ــدول  ــة لل ــه فــي أول مؤتمــر قمَّ يصــدق أن
العربيــة والإفريقيــة سيشــهد العالــم العربي 
مراســم  الصناعيــة  الأقمــار  طريــق  عــن 
ومشــاهد هــذا المؤتمــر التاريخــي بواســطة 
المتحــدة”،  العربيــة  الإمــارات  دولــة 
ووصفــت الصحيفــة ذلــك بالعمــل المبــدع، 
هــذه  أنَّ  ق  يصــدِّ كان  “مــن  وأضافــت: 
الدولــة التــي كانــت قبــل عشــر ســنوات، لا 
ــاً ولا  ــة ولا إعلام تعــرف صحافــة ولا طباع
فــي  تصبــح  تلفزيونيــة  أو  إذاعيــة  برامــج 
مقدمــة الــدول العربيــة التــي تتزاحــم فيهــا 
دور الصحافــة الوطنيــة ومحطــات الإذاعــة 

والتلفزيــون والأقمــار الصناعيــة..”.

حضور دبلوماسي 
هــذا فضــاً عــن ملفــات عديــدة تناولت 
زيــارات الشــيخ زايــد ولقاءاتــه مــع القــادة 
علــى  الدبلوماســي  وحضــوره  العــرب، 
الصعيــد الإقليمــي والدولــي، ففــي عددهــا 
إبريــل 1971، وتحــت  بتاريــخ 16  الصــادر 
عنــوان “اتصــالات واســعة لحاكــم أبوظبــي 
ــر الصحفــي  ــز هــذا التقري فــي القاهــرة” رك
ببعــض  زايــد  الشــيخ  اجتماعــات  علــى 
الرئيــس  ضمنهــم  مــن  العــرب،  القــادة 
والزعيــم  النميــري،  جعفــر  الســوداني 
الفلســطيني ياســر عرفــات، رئيــس وفــد 
ــع  ــذاك، كمــا تتب المقاومــة الفلســطينية آن
عــدد “الأهــرام” الصــادر بتاريــخ 20 فبرايــر 
1972 تقريــراً مــن مندوبهــا فــي أبوظبــي 
بــن  زايــد  الشــيخ  لــه  المغفــور  زيــارة  عــن 
ســلطان لمجموعــة مــن الــدول الشــقيقة 
ودوره الدبلوماســي فــي المنطقــة، ودوره 
ــي  ــم أســس التعــاون العرب أيضــاً فــي تدعي

والدولــي.

جسور التعاون والإخاء
وفــي عــدد الصحيفــة الصــادر بتاريــخ 
 ،10 الصفحــة  وفــي  أغســطس 1979   6
مدينــة  بنــاء  أخبــار  موســع  تقريــر  حمــل 
عنــوان  تحــت  وجــاء  العيــن،  فــي  زايــد 
وجــاء  المســتقبل”،  وآمــال  زايــد  “مدينــة 
فــي التقريــر الإشــراف والاهتمــام الكبيــر 

لزايــد بهــذا المشــروع، حيــث اختــار موقــع 
هــذا  أن  أســاس  علــى  بنفســه،  المدينــة 
والســاحل  أبوظبــي  بيــن  يربــط  الموقــع 
مركــز   تشــكل  نقطــة  ليكــون  ومســقط، 
لقــاء وتجمعــاً لســكان المنطقــة، وتحقــق 
مزيــداً مــن الترابــط بيــن الإمــارات والبلــدان 
الشــقيقة، ووصفــت الصحيفــة هــذا الخيــار 
بالنموذجــي، لربــط الإخــوة فــي الجغرافيــا 
المشــتركة، كمــا وصفــت مشــروع مدينــة 
ــارزة علــى طريــق المــودة  ــد بالعلامــة الب زاي

الخليــج. والتعــاون فــي منطقــة 
 28 بتاريــخ  الصــادر  العــدد  أورد  كمــا 
لافتتــاح  شــاملة  تغطيــة   ،1976 أكتوبــر 
المغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل 
نهيــان، مدينــة زايــد بمحافظــة الإســماعيلية 
المملــوء  الاســتقبال  نــت  وبيَّ فــي مصــر، 
صــه ســكان  بالوفــاء والعرفــان الــذي خصَّ
شــملت  حيــث  العربــي،  للقائــد  المدينــة 
مرافقهــا  فــي  المتكاملــة  المدينــة  هــذه 
الحيويــة، قرابــة 9 آلاف مســكن، مبــرزة أنَّ 
هــذا المشــروع “أنمــوذج لــروح التضامــن 
التــي  المصيــر  ورابطــة  والحــب  العربــي 
وقــد  العربــي،  الوطــن  مقــدرات  تجمــع 
بمســاهمة  الضخــم  الإنجــاز  هــذا  ــى  تجلَّ
ســخية مــن الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل 
القنــاة  مــدن  داخــل  البنــاء  فــي  نهيــان، 
ضــت لأبشــع ألــوان الدمــار  الثــاث التــي تعرَّ
خــال حــرب أكتوبــر، وكمــا كان التضامــن 
حــرب  فــي  النصــر  أدوات  أحــد  العربــي 
أكتوبــر، فإنــه أيضــاً أحــد أدوات النصــر فــي 
معركــة التعميــر”. هكــذا كتبــت “الأهــرام”، 
وأضافــت الصحيفــة: “عندمــا بــدأت جهــود 
الإمــارات  دولــة  كانــت  والتعميــر  الســام 
العربيــة المتحــدة فــي طليعــة مــن تقدمــوا 

تضامنهــم..”. عــن  والتعبيــر  للمعاونــة 

ولنــا أن نقــف مــن خــال هــذه القــراءة 
الصحيفــة  هــذه  أرشــيف  ســطور  بيــن 
الحضــور  تظهــر  ملامــح  علــى  العريقــة 
المميــز للشــيخ زايــد علــى الصعيــد المحلــي 
ينظــر  كان  وكيــف  والدولــي،  والإقليمــي 
العــرب مــن خــال رؤيــة هــذه الصحيفــة 
الواســعة الانتشــار إلــى هــذا القائــد الــذي 
نقــل، خــال فتــرة وجيــزة، شــعبه إلــى دولــة 

ــف كلَّ  متقدمــة يشــار إليهــا بالبنــان، ووظَّ
التــي  دولتــه،  أســس  لتدعيــم  الإمكانــات 
مــأت الأســماع مــن خــال دبلوماســيتها 
المرنــة وحضورهــا الدولــي، وجهودهــا فــي 
الســام  العربــي وإرســاء  التضامــن  تعزيــز 
العالمــي، ولــم يكــن ذلــك ليتحقــق لــولا 
جهــود المغفــور لــه الشــيخ زايــد بن ســلطان 
آل نهيــان، طيــب اللــه ثــراه، وجهــود إخوانــه 
العربيــة  الإمــارات  لاتحــاد  المؤسســين 

المتحــدة.

يشــار إلــى أنَّ صحيفــة الأهــرام صحيفة 
ســت ســنة 1875، وتحظــى  مصريــة تأسَّ
الصحفيــة  الأوســاط  فــي  كبيــرة  بســمعة 
فــي  العريقــة  تقاليدهــا  ولهــا  المهنيــة، 
الكتابــة والتغطيــة الصحفيــة، كمــا شــكلت 
ــذي  ــري ال مدرســة مــن خــال خطهــا التحري
ســين  أرســته أجيــال مــن المفكريــن المتمرِّ
رئاســة  علــى  تناوبــوا  المهنــة  فــي مجــال 
مطــران،  خليــل  الشــاعر  مثــل  تحريرهــا، 
ــر محمــد حســنين هيــكل، والكاتــب  والمفكِّ

أحمــد بهــاء الديــن.

طت الضوء  عت بين تحقيقات وأخبار سلَّ تقارير تنوَّ
على جهوده في بناء الدولة الحديثة

أفردت الصحيفة تغطيات لدور زايد في قيام الاتحاد 
والآفاق الجديدة التي صنعها لشعبه
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تاريخ المملكة
وقبــل أن نشــرع فــي روايــة ســيرة الملــك الراحــل خالــد بــن 
ــز، نتتبــع لمحــات مــن تاريــخ المملكــة العربيــة الســعودية  عبدالعزي
تلــك  فــي  الســعودي  المجتمــع  حالــة  لكــم  وأصــف  الحديــث، 
الســنين التــي ســبقت ولادة الملــك، لكــي نعــرف كيــف نشــأ، 
إلــى  ف  لنتعــرَّ وخبرتــه،  موهبتــه  صقلــت  التــي  العوامــل  ومــا 
ذلــك الزمــان الماضــي، وتلــك الأيــام الخوالــي مــن تاريــخ الريــاض 

الطيبــة. 
فليــس بالأمــر الســهل حصــر تاريــخ المملكــة الســعودية فــي 
بحــث واحــد، ولا حتــى تاريــخ الريــاض؛ لأنَّ لهــا تاريخــاً حافــاً وكبيــراً 
ا، ولكنــي ســأكتفي بالإشــارة إلــى أهــمِّ تاريــخ فــي حياتهــا، ألا  جــدًّ
وهــو يــوم اســتعادة الملــك عبدالعزيــز آل ســعود مدينــة الريــاض 
فــي الخامــس عشــر مــن ينايــر مــن عــام 1902م، وهــو يــوم مــن 
ــد  أيــام الدهــر لا يمكــن أن يُنْسَــى؛ لأنــه تــمَّ فيــه النصــر الــذي مهَّ
ــي ترونهــا بعــد سلســلة  ــة الت ــرة والحديث ــة الكبي ــام هــذه الدول لقي
نــت مملكــةً متراميــةَ الأطــرافِ متماســكةً  انتصــارات عجيبــة كوَّ
ــس البانــي،  ــةً بفضــل اللــه، ثــمَّ بفضــل عزيمــة الملــك المؤسِّ قويَّ

ــب اللــه ثــراه . طيَّ

الميلاد الخالد
أثنــاء انشــغال الملــك عبدالعزيــز بإخــراج الحاميــة العثمانيــة مــن 
الأحســاء فــي ربيــع الأول مــن عــام 1331ه�ــ، الموافــق فبرايــر مــن 
ــأنَّ قصــر الحكــم اســتقبل  ــاض ب ــاء مــن  الري ــه الأنب عــام 1913م وردت
نــاً بهــذا الاســم وتفــاؤلًا  مولــوداً جديــداً،  فاختــار لــه اســم »خالــد« تيمُّ
ــا؛ فقــد استســلمت  بأنــه ســينتصر علــى أعدائــه، وهــذا مــا حصــل حقًّ
الحاميــة العثمانيــة، وقــام بترحيــل الأتــراك إلــى العقيــر ثــمَّ إلــى البحريــن 

فــي 6 مايــو مــن نفــس العــام.
عــاد الملــك إلــى الريــاض بعــد انتصــاره الكبيــر، وقــد اعترفــت بــه 
الدولــة العثمانيــة واليــاً علــى نجــد ومتصرفــاً علــى الأحســاء ومنحتــه 
رتبــة »الباشــوية« لتحتفــظ بمــاء وجههــا الــذي لــم يبــقَ منــه إلا القليــل 
جــداً بعــد فقدانهــا أراضيهــا الشاســعة أرضــاً بعــد أخــرى. رجــع الملــك 
ــئ زوجتــه الأميــرة الجوهــرة بنــت مســاعد بــن جلــوي بســامتها،  ليهنِّ
بعــد أن رزقهمــا اللــه »خالــد«، وقــد كانــت ملهمــة لــه أثنــاء معاركــه 
لاســترداد الأحســاء. يــروي محمــد أســد النمســاوي عن الملــك عبدالعزيز 
ــا علــى مــرأى مــن الهفــوف، ومــن  قصــة حبــه للجوهــرة فيقــول: »كنَّ
الرابيــة التــي كنــت جالســاً عليهــا، اســتطعت أن أرى بوضــوح أســوار 
القلعــة الحصينــة التــي كانــت تشــرف علــى البلــدة. كان فــؤادي مثقــاً 

القادمــة  الأجيــال  منــه  ــم  لتتعلَّ التاريــخ  نكتــب 
وليأخــذوا منــه العبــر والعظــات، ولــم نكتبــه للتســلية 
واللعــب وتضييــع الأوقــات أو ليســاعدنا علــى النــوم، 
ــه  ــه الاقتصــاد، ويوجّ ــى علي ــخ هــو مــا يبن ــا التاري إنم
ي مــن ترابــط المجتمــع،  السياســات العالميــة، ويقــوِّ
الســابقين  تجــارب  مــن  المعالــي  أهــل  ويســتفيد 
ليصلــوا إلــى منزلتهــم، ولهــذا فــإنَّ علــمَ التاريــخ علــمٌ 
والهندســة  الرياضيــات  علــوم  عــن  ــةً  أهميَّ يقــلُّ  لا 

والكيمــاء إذا عرفنــا هــذه الحقيقــة.
ــاه كل  الــذي يتمنَّ ن تاريخنــا بالشــكل  يُــدوَّ ولــم 
مــؤرخ فــي هــذا العصــر الحديــث، بســبب عــدم انتبــاه 
ــة التدويــن، وإذا  ــة أهمي النــاس فــي القــرون الماضي
تــمَّ  مــا  لحفــظ  ملائمــة  ظــروف  ــأ  تتهيَّ لــم  نــوا  دوَّ
والأمطــار  الريــاح  نهــب  أكثــره  ضــاع  بــل  تدوينــه، 
التــي  الأرضــة  أكلتــه  ــى  تبقَّ ومــا  والتنقــات، 
نســميها »الرمــة« وواأســفي عليــه، ولهــذا فقــد 
أصبــح لزامــاً علينــا توثيــق كلِّ شــيء يمــرُّ علينــا 
فــي  مفيــد  غيــر  ترونــه  فمــا  نهملــه،  وألا 
بعضــه، ولا يحتــاج إلــى كتابــة، فــإنَّ غيركــم 
ــل  يطيــر بــه فرحــاً عندمــا يظفــر بــه ليكمِّ

بــه أبحاثــه وكتاباتــه.

بالحيــرة، كنــت أوازن بيــن فوائــد هــذا العمــل وأخطــاره، لقــد شــعرت 
بالملــل وبالشــوق إلــى الســام والحنيــن إلــى البيــت، وعندمــا فكــرت 
فــي البيــت رأيــت وجــه زوجتــي جوهــرة ماثــاً أمــام عينــي.. وبــدأت 
ــذاك  ــو كانــت حين ــي يمكــن أن أقولهــا ل ــات الت أفكــر فــي بعــض الأبي
ــا،  ــدة له ــي منشــغلًا بنظــم قصي ــي. ودون أن أشــعر وجدتن ــى جانب إل
ناســياً بالكليــة أيــن كنــت، ومبلــغ الخطــورة فــي القــرار الــذي كان علــيَّ 
أن أتخــذه، وحالمــا أصبحــت القصيــدة جاهــزة فــي فكــري كتبتهــا علــى 
ورقــة ووضعتهــا فــي مظــروف ختمتــه وناديــتُ واحــداً مــن ســعاتي، 
م هــذا  وأمرتُــه قائــاً: أســرع، وخــذ ذَلُولَيْــنِ، واركــب إلــى الريــاض، وســلِّ

إلــى أمِّ محمــد«.
وعــن هــذه الزوجــة الكريمــة والأم الحانيــة يقــول أنطــوان زيشــكا 
ج الملــك عبدالعزيز  فــي كتابــه: »ابــن ســعود ملــك الجزيــرة العربية«: تزوَّ
ــق كثيــراً؛ لأنــه منصــرف إلــى أمــور الحــرب والسياســة..  كثيــراً، وطلَّ
ج بفتــاة مــن أســرته هــي: الأميــرة  ــرت منــذ تــزوَّ ولكــن هــذه الحــال تغيَّ
الجوهــرة وهــي شــقيقة الأميــر عبدالعزيــز بــن مســاعد بــن جلــوي أحــد 
أبنــاء عمومتــه الذيــن شــاركوه فــي معركــة الاســتيلاء علــى الريــاض. إنَّ 
الــكلام أو الحديــث هــو متعــة العــرب الكبــرى، لا الرســم ولا النحــت 
ولا الموســيقى، ومــا زال العــرب، وبخاصــة البــدو، تســحرهم الكلمــة 
الحلــوة؛ لأنَّ لــكلِّ قبيلــة لهجتهــا، ولكــن العربــي الــذي تتجــاوز شــهرته 
ــم اللغــة الفصحــى الصافيــة، لغــة كبــار  قبيلتــه، هــو العربــي الــذي يتكلَّ
الشــعراء. كان عبدالعزيــز يعــرف كيــف يملــك قلــوب ســامعيه بكلماتــه، 
كان يخاطبهــم بلهجاتهــم، ولكــن الأميــرة الجوهــرة جاءتــه بلــون آخــر مــن 
الــكلام، كانــت تقــرأ تــراث الشــعراء المشــاهير فــي الجاهليــة والإســام، 
ثتــه  ومتــى عــاد عبدالعزيــز إلــى قصــره مــن معركــة أو مفاوضــة، حدَّ
ــا  ــه مــن محفوظاته ــه نفســه، وروَت ل ــاح إلي ــاً ترت ــاً شــائقاً ممتِع حديث
هــا حبــاً فــوق الحــبِّ وأصبحــت  الشــعرية مــا يطربــه ويســعده فأحبَّ
ــذا كان أثرهــا فــي  ــة، وموضــع ســره، ل ــه ومستشــارته المفضل صفيت
ــرات  ــر الفت ــه هــي أكث ا، وقــد مــأت مــدة مــن حيات ــه عظيمــاً جــدًّ حيات
ــة وخطــورة فــي حيــاة الملــك، عنيــت بهــا الأعــوام مــا بيــن 1324- دقَّ

1330ه��ـ / 1906-1912م.«

 حروب التوحيد
المتدينــة  الأســرة  هــذه  كنــف  فــي  »خالــد«  الملــك  نشــأ 
الكريمــة، وفــي ظــل هــذا التفاهــم المبنــي علــى المحبــة والتقديــر 
بيــن الوالديــن، وبــدأ يخطــو خطواتــه الأولــى بــكل ثبــات فــي بيــت 
المُلْــك، ووالــده لا يــزال فــي معمعــة حــروب توحيــد المملكــة، 

الملك المخلـص والقطـب الفــذ
 في مدرسة آل سعود السياسية

أعلام من

أثناء انشغال الملك عبدالعزيز بإخراج الحامية العثمانية من الأحساء 
ناً وتفاؤلًا بالنصـر وردته الأنباء بميلاد خالد واختار له هذا الاسم تيمُّ

خالد بن عبدالعزيز

ل  تســجِّ ونقــوش«  »مــدارات 
قصــة  تحكــي  الأحــداث..  بعــض 
الملــوك  مــن  كبيــر وملــك  عَلَــم 
المخلصيــن،  الكرمــاء  الخالديــن 
وكان فــي نفــس الوقــت مــن 
السياســة  أقطــاب  أهــمِّ  
وهــو  ألا  العالــم؛  فــي 
الملــك الســعودي الراحــل 
خالــد بــن عبدالعزيــز آل 
اللــه  رحمــه  ســعود، 

لــى. تعا
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أعلام من

نشأ الملك خالد في كنف أسرة متدينة وكريمة فوالدته الأميرة 
الجوهرة بنت مساعد بن جلوي المشهود لها بالفضل

وكان يرافــق والــده ومعــه إخوانــه الذيــن ســبقوه، ولكــن يشــاء اللــه 
ــرة الجوهــرة فــي ســنة 1919م، بعــد زواج  ــه الأمي أن ترحــل والدت
مــن نــوع العشــق والهيــام دام لمــدة أربــع وعشــرين ســنة، ليعيــش 
الأب والابــن مرحلــة جديــدة دون هــذه الأم الفاضلــة، والتــي يذكــر 
محمــد أســد النمســاوي عنهــا مــا ســمعه مــن زوجهــا الملــك فقــال: 
»إنهــا كانــت حــب ابــن ســعود الأعظــم، وحتــى الآن بعــد مضــي 13 
ســنة علــى وفاتهــا لا يذكرهــا الملــك إلا وتقــف الغصــة فــي حلقــه، 
وقــد احتفــظ بحبــه الحقيقــي لهــا وحدهــا، مــن دون نســائه جميعــاً، 

وكان ينظــم لهــا الأشــعار«.
كان الملــك خالــد فــي السادســة مــن عمــره عندمــا رحلــت 
عنــه والدتــه، فاعتنــى بــه والــده ليعوضــه عــن حرمانــه، ثــمَّ أدخلــه 
ســها الشــيخ عبدالرحمــن  مدرســة »المفيريــج« وهــي مدرســة أسَّ
ــاً مقرهــا مســجد  ــام 1879م تقريب ــه، فــي ع ــه الل ــج، رحم المفيري
الشــيخ عبداللــه بــن عبداللطيــف فــي حــي »دخنــة« وهــي علــى 
ــظ كتــاب اللــه  ــم القــراءة والكتابــة وتُحفِّ ــاب« وكانــت تُعلِّ شــكل »كتَّ

س مبــادئ الحســاب. وتُــدَرِّ
ظهــر نبــوغ الملــك خالــد منــذ صغــره؛ فقــرأ القــرآن الكريــم 
ــه  قــراءةً وحفظــاً وهــو فــي الحاديــة عشــرة مــن عمــره، وكان  وأتمَّ
مــن زملائــه فــي المدرســة عمّــه الأميــر مســاعد بــن عبــد الرحمــن، 
والملــك فهــد، والأميــر ســعود بــن هذلــول، أميــر القصيــم ســابقاً، 
والأميــر فهــد بــن فيصــل بــن فرحــان آل ســعود، أميــر الريــاض 

ســابقاً.
ــاب انتقــل إلــى أكبــر جامعــة فــي  بعــد إتمامــه الدراســة فــي الكتَّ
ــم منهــا، وهــي جامعــة أبيــه  بــاده فــي تلــك الأيــام، يمكنــه أن يتعلَّ
جــت كبــار رجــال الدولــة الناشــئة، وأهــم مميــزات  الملــك، التــي خرَّ
ــن هــم  ــم تقديــر الــذات وتقديــر الآخريــن ممَّ هــذه الجامعــة هــو تعلُّ
أكبــر منــه أو مــن أقرانــه. تقــول نــوال الخيــاط عــن أســلوب الملــك 
فــي تنشــئته لأبنائــه: »ورث أبنــاؤه عنــه الحــبَّ والاحتــرام المتبــادل 
ــر الكبيــر  بينهــم، فالكبيــر يعطــف علــى الصغيــر، والصغيــر يوقِّ
ــه، وهــذا نابــع مــن تصرفاتــه هــو شــخصياً مــع والــده، فقــد  ويُجلَّ
ــره ويحترمــه ويتعامــل معــه بــأدب جــمّ وتواضــع شــديد،  كان يوقِّ
فعندمــا يــزوره والــده الإمــام عبدالرحمــن آل ســعود بعــد صــاة 
الملــك عبدالعزيــز مــن مكانــه  الجمعــة مــن كل أســبوع، يقفــز 
فيقبلــه ويقدمــه إلــى صــدر المجلــس )مقعــد الإمــام( ويجلــس 
هــو بيــن يديــه، وكان حيــن يخاطــب أبــاه يجعــل لنفســه صفــة 

ــاً ينتظــر مــا يأمــره بــه«.  المملــوك، ويجلــس بيــن يديــه صامت

الكبيــرة للملــك عبدالعزيــز، إضافــة إلــى كبــار أفــراد الأســرة، كانــوا 
مصــادر الثقافــة والتعليــم والقــدوة الحســنة للأميــر خالــد.

 اســتمرَّ الملــك عبدالعزيــز بــن ســعود فــي معــارك توحيــد 
ــر ويشــتد عــوده  ــد يكب ــه خال ــة الأطــراف، وكان ابن ــة المترامي الدول
ــس يبنــي قواعــد مملكتــه الحديثــة بشــكل  وهــو يــرى والــده المؤسِّ
ــصَ قصــة  لــم يســبق لــه نظيــر مــن قبــل، ولعلــي أســتطيع أن أُلخِّ
ــي  ــن الزركل ــه المــؤرخ خيرالدي ــا عن ــات كتبه ــز بكلم ــك عبدالعزي المل
فــي كتــاب القيّــم »الأعــام«، حيــث يقــول عنــه: »عبدالعزيــز بــن 
ــة الســعودية الأول، ومنشــئها،  ــة العربي ــك المملك عبدالرحمــن مل

وأحــد رجــالات الدهــر«.
وخــال الســنوات الأربعيــن التــي قضاهــا الابــن مــع والــده 
ــس ظهــرت أمــور كثيــرة وأحــداث جســام، وتــمَّ تشــييد بنــاء  المؤسِّ

ــة. ــاء المملك ــان أرج ــمَّ الأمــن والأم ــد أن ع ــة بع ــم للدول عظي
وكان الملــك خالــد يتابــع كلَّ أعمــال والــده منــذ صغــره شــغوفاً 

ــه وانتصاراته. بإنجازات
وتقــول الأســتاذة نــوال الخيــاط عــن طبيعــة مجالــس أســرة آل 
ــرت  ــد وأجــداده، وأث ــك خال ــا المل ــي عــاش فيه ــة الت ســعود العلمي
فــي شــخصيتهم جميعــاً، وصقلتهــا واســتفادوا منهــا كثيــراً: »أســرة 
آل ســعود أســرة علميــة، وغالــب مجالســها كانــت تــدور علــى هــذا 
النهــج، وكان للملــك عبدالعزيــز، رحمــه اللــه، دور مهــم فــي تربيــة 
الملــك خالــد وثقافتــه، فقــد كان القصــر الملكــي فــي عهــد الملــك 
ــد مــن  ــز مقصــد العلمــاء والفقهــاء، فاســتفاد الملــك خال عبدالعزي
ــاء فــي  ــزور العلم ــد ي ــك خال ــك كان المل ــد ذل ــس، وبع هــذه المجال
ــزوره الشــيخ  ــن كان ي مجالســهم ويســتفيد مــن مجالســتهم، وممَّ
عبدالعزيــز بــن محمــد الشــثري أبــو حبيــب، وكان يــزوره فــي رمضــان 

فــي كل ليلــة بعــد التراويــح«.

تربية قويمة
وعــن أســلوب تربيــة الملــك عبدالعزيــز، رحمــه اللــه، لأبنائــه 
وكيــف أنشــأهم علــى حــب الديــن والصــدق ومعالــي الأمــور، تتابــع 
ــا  ــه مزاي ــز آل ســعود ل الأســتاذة نــوال فتقــول: »فالملــك عبدالعزي
ــراً، فقــد اجتمعــت  ــاً فاضــاً وقدي وخصائــص وســجايا جعلتــه مربي
فيــه قــوة الإيمــان بربــه والدعــوة إليــه، فقــد تحــدث عنــه ابنــه الملك 
فيصــل قائــاً: )البيــت الســعودي بيــت دعــوة قبــل أن يكــون بيــت 
ملــك(، والدعــوة فــي جوهرهــا تعليــم، وتعاليــم الدعــوة يتبناهــا 
ــل معهــا مســؤولية نقلهــا إلــى أمتــه ومســؤوليات  الفــرد يتحمَّ

كمــا كان الملــك عبدالعزيــز أثنــاء إقامتــه فــي الريــاض يــزور 
والــده الإمــام عبدالرحمــن آل ســعود كلَّ يــوم، وكــذا ســائر أقاربــه. 
وبلــغ مــن بــره بوالــده أنــه عندمــا قصــد الملــك عبدالعزيــز 
ــادر الملــك  آل ســعود المســجد الحــرام يومــاً وكان مريضــاً جــداً؛ ب
إلــى حيــث  بــه  ــام ودخــل  السَّ بــاب  علــى كتفيــه مــن  وحملــه 
ــم يشــأ أن  ــه ل ــه، بــل إن ــرَ فــي ذلــك غضاضــة علي ــم ي مصــاه، ول
ــى أحــدٌ مــن الخــدم والعبيــد حمــل والــده عنــه وهــو موجــود،  يتولَّ
ــه أراد أن يظفــر برضــاه، ثــمَّ رضــا اللــه واكتســاب  ومــا ذلــك إلا لأنَّ
ــاء شــعبه  ــى أبن ــده مــن جهــة، وليلقــي عل ــه فــي شــخص وال ثواب
ــن، فضــرب لهــم بذلــك  ــر الوالدي ــه وب ــاً فــي طاعــة الل درســاً عملي

أحســن الأمثلــة فــي الأخــاق الإنســانية وعلــوِّ النفــس.

مدرسة عبد العزيز
يقــول الأســتاذ أحمــد الدعجانــي عــن هــذه الفتــرة المهمــة مــن 
ــدت لــكل الأعمــال الكبيــرة التــي قــام  حيــاة الملــك خالــد، والتــي مهَّ
بهــا بعــد ذلــك: »إنَّ تعليــم الملــك خالــد - يرحمــه اللــه - ومصــادر 
عبدالعزيــز،  الملــك  والــده  إلــى  الأولــى  بالدرجــة  تعــود  ثقافتــه 
فقــد ســعى لغــرس القيــم التــي آمــن بهــا فــي نفــوس أولاده، 
مهــم تاريــخ عائلتهــم، وســاعده علــى ذلــك إخوانــه مــن أعمــام  وعلَّ
الأميــر خالــد؛ عبداللــه بــن عبدالرحمــن، ومســاعد بــن عبدالرحمــن. 
ــا عبداللــه بــن عبدالرحمــن، وهــو أســنُّ مــن خالــد قليــاً فــكان ذا  أمَّ
اطــاع مبكــر وقــراءة وســماع، وكان يضــرب بــه المثــل فــي حــدة 
الــذكاء وحفــظ الأنســاب، ومعرفــة التاريــخ. وعنــي مــن وقــت مبكــر 
أهــل  الكتــب والمخطوطــات، ولا تنقطــع مجالســه عــن  بجمــع 

ــرة وخارجهــا«. ــم والأدب مــن داخــل الجزي العل
ــر ســن  ــد، ويكب ــاً لخال ــن عبدالرحمــن فــكان ترب وأمــا مســاعد ب
ــة  ــة عــن عمــه مســاعد، وقــد نشــآ معــاً فــي بيئ ــد أعوامــاً قليل خال
واحــدة، ولكنــه انصــرف إلــى طلــب العلــم والقــراءة علــى المشــايخ 
منــذ يفــع، وكان أعجوبــة زمانــه فــي شــدة الحفــظ وحــدة الــذكاء 
ونهمــه فــي القــراءة، واتجــه كأخيــه عبداللــه إلــى جمــع الكتــب، غيــر 
أنــه لــم يهتــم بالمخطوطــات، ويحدثــك فــي كل فــن وفــي كل علــم 
ــه  ــص فيــه. ومنــذ ولــي خالــد الملــك كانــت صداقتــه لعمِّ كأنــه تخصَّ
مســاعد هــي العلاقــة الغالبــة علــى هــذه الروابــط كلهــا، ولــم ينقطع 
ــا  ــه، فــكان ممَّ ــد ربَّ بينهمــا التواصــل والــود حتــى لقــي الملــك خال
يــردده الأميــر مســاعد: »كان يرحمــه اللــه ســريع الغضــب لكــن الرضــا 
أســرع إلــى قلبــه قبــل لســانه«، كمــا أن عمتــه نــورة المستشــارة 

ــزة  ــل القاعــدة والركي ــب الروحــي فــي الإنســان يمث نشــرها، والجان
التــي بمقتضاهــا يتجــه الإنســان إلــى عمــل الخيــر أو الشــر«.

ــر مــرة، فهــا هــو  ــك غي ــى ذل ــه عل ــز ينبّ ــك عبدالعزي وكان المل
يقــول ذات مــرة: )إنْ أَعــدَّ المســلمون والعــرب آلــةً واحدةً من آلات 
الحــرب، أَعَــدَّ لهــم أعداؤهــم مئــات وألوفــاً، ولكــن قــوة واحــدة إذا 
أعدهــا المســلمون والعــرب لا يمكــن أعداؤهــم أن يأتوهــم بمثلهــا؛ 
هــي إيمانهــم بربهــم، هــذه القــوة لا قبــل لأحــد بهــا( فهــذا الإيمــان 
والثقــة باللــه أحــد جوانــب عظمــة هــذه الشــخصية، إلــى جانــب 

ورعــه وتقــواه وزهــده وتقشــفه وعدلــه.
لــذا حــرص الملــك عبدالعزيــز علــى تربيــة أولاده وتنشــئتهم 
نشــأة إســامية صحيحــة؛ لأنهــا الأســاس الــذي تقــوم عليــه بقيــة 
العلــوم، فــكان يــردد علــى مســامعهم دومــاً: )الديــن والصــاة، 
تــرى مــن نســي اللــه نســاه(، وبهــذا الأســلوب المتميــز نشــأ الأبنــاء 
وهــم أكثــر ارتباطــاً باللــه ســبحانه وتعالــى، كمــا حــرص الملــك 
عبدالعزيــز آل ســعود علــى ملازمــة أبنائــه لصــاة الجماعــة مــن 
ــع  صغرهــم، وكان الهــدف مــن ذلــك تربيتهــم علــى التقــوى والترفُّ

ــا يغضــب اللــه. عمَّ
نشــأ الملــك خالــد، وقــد تهيــأت لــه جميــع الظــروف التــي تعينه 
ــق، وفــي  ــم وعري ــت كري ــد نشــأ فــي بي ــة؛ فق ــه العملي ــى حيات عل
أســرة عريقــة فــي العلــم والأدب والأخــاق والكــرم والفروســية 
والشــجاعة؛ فأخذهــا أخــذ شــاب مقتــدر فهــي فــي جيناتــه مــن 
طــرف والــده وأمــه، رحمهمــا اللــه، ثــمَّ صقلهــا بمواهبــه التــي 
ــه وعمــره لــم  وهبهــا اللــه لــه منــذ صغــره، فقــد حفــظ القــرآن أو جلَّ
يتجــاوز الحاديــة عشــرة، وهــو أمــر لــو فكّرنــا فيــه قليــاً لعلمنــا أنَّ 
أولاد الملــوك والأمــراء يكونــون أكثــر رغبــة فــي الفروســية والرمــي 
ــر  ــه ألهمــه ويسَّ وممارســة الألعــاب مــن أي شــيء آخــر، ولكــن الل
لــه حفــظ كتابــه الكريــم ودراســته وبقــي معــه طيلــة حياتــه هاديــاً 

لــه ومرشــداً.
فروسية

ولا شــك أنَّ الفروســية وتعلّــم مهــارات القتــال والتــدرب علــى 
ــاء الملــوك والأمــراء،  الشــدة والحيــاة القاســية هــي مــن عــادة أبن
خاصــة فــي تلــك الأوقــات الصعبــة التــي كانــت تمــرُّ بهــا المملكــة، 
والأخطــار تحــدق بهــا مــن كلِّ مــكان وتأميــن هــذه المســاحات 
مــع  ــس  المؤسِّ الملــك  أبنــاء  تضافــر  إلــى  يحتــاج  الشاســعة 
والدهــم، والوقــوف معــه ومناصرتــه مثلهــم مثــل شــيوخ القبائــل 
وجماعاتهــم، وكذلــك باقــي المواطنيــن ولكــن المســؤولية تقــع 
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ه، لكــن الأميــر الشــاب  إقناعــه بالبقــاء إلــى جانبــه وذلــك لصغــر سِــنَّ
»خالــداً« أصــرَّ علــى خــوض غمــار المعركــة؛ فامتطــى صهــوة جواده 
جهــاً إلــى الخيــل التــي علــى يســار المســيرة، فنهــض الملــك مــن  مُتَّ
علــى كرســيه، وأخــذ يصيــح بأعلــى صوتــه: يــا خالــد، ســت أو ســبع 
ه«.  مــرات، يعنــي ذلــك أن يــا أهــل الخيــل انتبهــوا لــه، لصغــر سِــنِّ

رجل الدولة
للوفــد  رئيســاً  خالــداً  الأميــر  عبدالعزيــز  الملــك  اختــار  كمــا 
ــح  ــاده فــي مفاوضــات الصل ــل ب ــام  1934م لتمثي الســعودي ع
ــت صياغــة معاهــدة الطائف  مــع اليمــن، فــي مدينــة الطائــف، وتمَّ
ت إلــى إقــرار الســام، ورســم الحــدود  فــي ذلــك الوقــت والتــي أدَّ

ــو 1934م. ــك فــي 19 ماي ــن وذل ــن البلدي بي
ــى الأميــر خالــد آنــذاك تبــادل الرســائل مــع المفــاوض  وقــد تولَّ
ــى  ــده، وقــد اشــترط عل ــة وال ــذ رؤي ــى أن ينفِّ ــي، وحــرص عل اليمن
جبــال  وإخــاء  الأدارســة،  تســليم  يتــمَّ  أن  اليمنــي  المفــاوض 
ــالًا،  ــا ح ــن أهله ــي، وإطــاق رهائ تهامــة مــن أفــراد الجيــش اليمن
وذلــك فــي مراســلة رســمية أظهــر فيهــا الأميــر خالــد حزمــه وقــوة 
شــخصيته، فــي عبــارات واضحــة تبــرز مــا كان عليــه الأميــر مــن 
رصانــة وحكمــة حنكــة، وأجابــه الطــرف اليمنــي بالقبــول، ولــم 
يتــم الاتفــاق وتوقيــع المعاهــدة إلا بعــد تأكــد الأميــر مــن موافقــة 
ــز، وقــد  الطــرف اليمنــي للشــروط التــي وضعهــا الملــك عبدالعزي
فصّــل الأميــر تركــي بــن محمــد بــن ماضــي، أميــر نجــران آنــذاك، 

ــع المعاهــدة. ــه أحــداث توقي فــي مذكرات
فــي ســنة 1926م، وبعــد ضــم الملــك عبدالعزيــز بــاد الحجــاز 
ــراً بعــد  ــاً عنــه هنــاك وأمي ــن ابنــه فيصــل ليكــون نائب لمملكتــه عيّ
ذلــك علــى مكــة، ولــم يكــن عمــره يتجــاوز التاســعة عشــرة، ثــمَّ قــام 
بعــد ذلــك بتعييــن ابنــه خالــد ليكــون نائبــاً عــن فيصــل، وقــد تولــى 
بعــد ذلــك إمــارة مكــة ووزارة الداخليــة نيابــة عــن أخيــه حتــى ســنة 
1932م، حيــث أســند الملــك الأب مهــام الإمــارة لخالــد عندمــا 
ســافر فيصــل لبعــض أعمــال والــده خــارج الســعودية، كلُّ هــذا 
أكســب الملــك خالــد مهــارات إداريــة كبيــرة ســاعدته فيمــا يأتــي مــن 
الأيــام، والاعتمــاد علــى الشــباب فــي مقتبــل عمرهــم خاصــة مــن 
الأمــراء يــؤدي إلــى صقــل مواهبهــم، وترقيــة معارفهــم، وجعلهــم 

أكفــاء لمواجهــة أعبــاء الحيــاة.

ولاية العهد

ــة  ــد لولاي ــك خال ــك فيصــل المل ــار المل فــي ســنة  1965 اخت
العهــد وقــام الملــك فيصــل أيضــاً بتوجيــه رســالة لشــعبه عبــر 

الصحــف والإذاعــات هــذا نصهــا :
العربيــة  المملكــة  ملــك  عبدالعزيــز،  بــن  فيصــل  »مــن 
الســعودية، إلــى إخوانــي أبنــاء الشــعب العربــي الســعودي الكريــم. 

وبعــد: تحيــة 
ــه  ــد مــن فضل ــى نعمــه، وأســأله المزي ــه عل ــي أحمــد الل »فإنن
ــة العهــد هــي عنصــر أساســي مــن  وكرمــه، هــذا ونظــراً لأنَّ ولاي
عناصــر اســتمرار الحكــم ورســوخه، وبعــد أن تمتعــت البــاد بنعمــة 
م والازدهــار بفضــل تمســكها  واســتقرار وســارت فــي طريــق التقــدُّ
أعلــن  أن  ليســرني  فإنــه  الســمحاء،  وشــريعتها  الحنيــف  بدينهــا 
لإخوانــي أبنــاء الشــعب الســعودي الكريــم بأننــي قــد اختــرت أخــي 
ــا للعهــد، يحكــم مــن بعــدي بكتــاب  الأميــر خالــد بــن عبدالعزيــز وليًّ
اللــه وســنة رســوله، وكلــي ثقــة بــأنَّ الشــعب ســيكون لـــه خيــر 

ــي التوفيــق«. ــه ول ناصــر ومعيــن والل
عندمــا وجــد الملــك خالــد نفســه وليــاً للعهــد نظــر فــي الأمانــة 
مملكــة  فهــذه  عليهــا،  قــادر  وهــو  اســتلمها،  التــي  العظيمــة 
ليســت كباقــي الممالــك والــدول؛ فيكفــي أن تقــع مكــة المكرمــة 
احتياطــي  أكبــر  أراضيهــا، ويوجــد فيهــا  المنــوّرة فــي  والمدينــة 
وأســر  قبائــل  مــن  النــاس  مــن  كثيــر  فيهــا  ويعيــش  للنفــط، 
مختلفــة، وأطرافهــا متراميــة، وكل الأنظــار موجهــة إليهــا وإلــى 
حكامهــا، ولهــذا أجمــع أمــره أن يتقــي اللــه فــي هــذه الأمانــة، وهــو 
الرجــل التقــي، وعــزم علــى القيــام بالمهمــة علــى أحســن وجــه.

ــذ أول شــبابه وهــو يعــاون أخــاه الفيصــل،  ــد من فالملــك خال
ــا لعهــده، زادت هــذه العلاقــة ترابطــاً وتعاونــاً فــي  فلمــا عيّنــه وليًّ
ــم تكــن  ــم الإســامي، ول كل مــا ينفــع الشــعب الســعودي والعال
مــن طبيعــة الملــك خالــد أن يعــارض فــي شــيء إلا إذا كانــت 

المصلحــة العامــة تقتضــي ذلــك.

مبايعته ملكاً
بعــد مــرور عشــر ســنوات علــى ولايــة خالــد للعهــد، وقــد أخــذ 
بزمــام القيــادة بــكل كفــاءة وعــرف مداخــل الحكــم ومخارجه، وفهم 
ــر سياســة الشــعب وخدمتهــم،  ــدة، وخب ــة الجدي السياســة العالمي
توفــي الملــك فيصــل فــي الخامــس والعشــرين مــن مــارس مــن 
ــن  ــة الســعودية، وأعل ــوك المملك ــع مل ــح راب ــام 1975م؛ فأصب ع

ــا  ــد وليًّ ــك فه ــار المل ــاة الفيصــل، واخت ــكاً بعــد ســاعة مــن وف مل
لعهــده، وتــمَّ مبايعتهمــا مــن قِبَــل أســرة آل ســعود أولًا ثــمَّ مــن 

باقــي الشــعب.
ســار الملــك خالــد فــي النــاس بســيرة أخويــه مــن قبلــه ووالــده 
ــرة فــي الاقتصــاد  ــرة كبي ــاد طف ــرت فــي الب ــه، وظه ــم الل رحمه
المجــالات  شــتى  فــي  التطويــر  عجلــة  وتســارعت  والأعمــال 
الصناعيــة والتعليميــة والثقافيــة والسياســية، بفضــل اللــه ثــمَّ 

بفضــل صــدق الملــك وإخلاصــه واهتمامــه بشــعبه.
ــن ســبقه، بــل زادهــا  ــر عمَّ ــا سياســته الخارجيــة فلــم تتغيَّ أمَّ
قــوة فــي الحــق وترابطــاً مــع المجتمــع الدولــي، وكان ولــي عهــده 
الملــك فهــد، رحمــه اللــه، هــو الــذي يقــوم بكثيــر مــن أعبائهــا، 
د  ــد، لأنَّ ولــي عهــده يجــب أن يتعــوَّ وهــذا مــن حكمــة الملــك خال
علــى جميــع أعمــال الحكــم، حتــى إذا حكــم ســهل الأمــر عليــه، ومــن 
الأســئلة الجريئــة التــي ســألها الإعلامــي الكويتــي أحمــد الجــار اللــه 
للملــك خالــد فــي إحــدى المقابــات الصحفيــة أنــه ســأله عن ســبب 
إعطــاء الملــك فهــد صلاحيــات واســعة فــكان جــواب الملــك خالــد:
»إنَّ الأجهــزة العاملــة فــي المملكــة تحكمهــا نظــم ولوائــح 
تنفيذيــة تعمــل بموجبهــا، وهــذه النظــم يقرهــا مجلــس الــوزراء 
للتصديــق عليهــا، وقــد عهدنــا لولــي عهدنــا الأميــر فهــد بالإشــراف 
دت صلاحيــات  علــى تطبيــق مــا تقتضــي بــه هــذه النظــم التــي حــدَّ

ــة«. ومهــام كل جهــاز مــن أجهــزة الدول

ذاكرة الأدب
 فــي يــوم الثالــث عشــر مــن يونيــو عــام 1982م فقــدت الأمــة 
ــي، فصفــات  ــه القاصــي والدان ــذي يحب ــون ال ــم الحن ــك الكري المل
الملــك خالــد لا تخفــى علــى أحــد؛ فهــو رجــلٌ أجمعــت القلــوب 
عبدالعزيــز:  بــن  ســلطان  الأميــر  يقــول  ومحبتــه،  تقديــره  علــى 
»المطالــع لســيرة أخــي الملــك خالــد يجــد صفــات جليلــة وعديــدة 
منهــا: الديانــة القويمــة، والتواضــع الجــمّ والأدب العالــي، والخلــق 
الحســن، والصــدق فــي الحديــث، والرحمــة بعبــاد اللــه، والشــفقة 
علــى الضعفــاء، ونصــرة المظلــوم، وإعانــة دعــاة هــذا الديــن فــي 
كل مــكان، والاهتمــام بأحــوال المرافقيــن والموظفيــن الخاصــة، 
القناعــة  مــع  المواطنيــن  أحــوال  علــى  الوقــوف  فــي  والرغبــة 

ــه«. ــى الل ل عل ــوكُّ وصــدق الت

أولًا علــى الحاكــم وأبنائــه، ويجــب عليهــم الأخــذ بأســباب القــوة 
والدخــول فــي تدريبــات قاســية حتــى يقومــوا بأعبــاء الحكــم أفضــل 

قيــام وهــذا مــا صنعــه الملــك خالــد.  
 وعــن فروســيته وشــجاعته يقــول الأســتاذ أحمــد الدعجانــي 
مــن  خالــد  الملــك  »يعــدُّ  خالــد:  الملــك  عــن  القيــم  كتابــه  فــي 
الفرســان البارزيــن، وهــل فــي ذلــك مــن عَجَــب؟! فهــو ســليل 
بيــت كانــت الفروســية عنوانــه، والشــهامة رائــده، فقــد نشــأ علــى 
ظهــور الخيــل يمتطــي صهواتهــا فــي ســاحات القتــال أســداً مُهابــاً، 
وخــاض بهــا غمــارَ الحــروب بطــاً مقدامــاً، وشــارك مــع والــده 
المغفــور لــه الملــك عبدالعزيــز منــذ أن كان فــي الثانيــة عشــرة مــن 
ــى، والقائــد الــذي  عمــره فــي معــارك عديــدة، فــكان الفــارس المجلَّ
يقــود جنــوده إلــى النصــر، والبطــل الــذي يســجل ببطولاتــه أنصــع 

الصفحــات«.
ــده،  ــه أن يُرافــق وال ــاً يســمح ل ــد مبلغ ــك خال ــوغ المل ــد بل بع
وكان  الرمايــة  علــى  وتــدرب  التعليــم،  مــن  نصيبــه  أخــذ  وقــد 
مشــهوراً بهــا، وصــار أحــد فرســان أبيــه وهــو فــي أول صبــاه، بــدأ 
فــي الالتحــاق بركــب والــده الملــك عبدالعزيــز فــي رحلاتــه وحروبــه 
لتأميــن الدولــة، وأعمالــه فــي البنــاء والتطويــر، ولــم يكتــفِ الأميــر 
الشــاب وهــو فــي هــذه الســن المبكــرة بــكل مــا حصــل عليــه، بــل 
أحــب عصمــة نفســه فطلــب الــزواج فزوّجــه والــده مــن ابنــة خــال 
الملــك عبدالعزيــز وهــي الأميــرة لطيفــة بنــت أحمد الســديري وكان 
فــي ســن الخامســة عشــرة، ولكنــه لــم ينجــب منهــا، ثــمَّ تــزوج 
مــن بعدهــا الأميــرة طرفــة بنــت عمــه عبداللــه بــن عبدالرحمــن آل 
ــك لصغــر ســنه  ــم ينجــب منهــا أيضــاً، وقــد يكــون ذل ســعود، ول
آنــذاك؛ لأنّــه تــزوّج بعــد ذلــك مــن الأميــرة نــورة بنــت تركــي حفيــدة 
الأميــر عبداللــه بــن جلــوي، وأنجبــت لــه ولديــه: الأميــر بنــدر والأميــر 

عبداللــه.
فــي هــذه الفتــرة المبكــرة مــن حياتــه، شــارك والــده كمــا 
لتولــي  هيأتــه  التــي  المهمــة  الأحــداث  مــن  كثيــر  فــي  ذكــرت 
المناصــب العاليــة التــي نالهــا بعــد ذلــك، يقــول الأســتاذ أحمــد 
عــام  جــدة  حصــار  فــي  خالــد  الأميــر  شــارك  »فقــد  الدعجانــي: 
1928ه��ـ، ومعركــة الدبدبــة عــام 1929ه��ـ، وقــد أبلــى فيهــا جميعــاً 
ــز بحســن رمايتــه حيــث اشــتهر بهــا، وأثنــاء معركــة  بــاءً حســناً، وتميَّ
الســبلة جعــل الملــك عبدالعزيــز يراقــب المعركــة بمنظــاره، ووصــل 
م علــى والــده، ثــم اســتأذنه فــي  الأميــرُ خالــد ومعــه الأمــراء فســلَّ
الذهــاب والمشــاركة فــي المعركــة، لكــن الملــك أبــى وشَــرَعَ فــي 

أعلام من

ه قراءةً  ظهر نبوغ الملك خالد منذ صغره فقرأ القرآن الكريم وأتمَّ
وحفظاً وهو في الحادية عشرة من عمره

17 العدد )05( - يونيو 2018



وإنّ الـــــــــــدين ملتجـــــــأٌ أميــــــــنٌ

                     وطــــــودُ اللـــه يُحـــيي المؤمنينــا

ويعــدد المــؤرخ الأديــب محمــد أحمــد العقيلــي بعضــاً مــن 
صفــات الملــك خالــد فيقــول:

الغـــارسُ الحـــبَّ الصميــمَ لأمــةٍ

         والمغـــدقُ العطِـــف العميــم جنــاهُ

أغـــرودةُ الإعجــاب يصــدحُ لحنهــا	

              ترنيمــــــةُ التقديــــــر فـــــي دنيـــاهُ

شــخصيةُ الإســلام غــير مـــدافعٍ 

           فـــــي عصــرهِ مـن قـد شَـأْ نظـراهُ

مثــــــل لإنســــانية جــــبلت علــــى

           النفـــع العظيـــم لشــعبه وســواهُ

قــد عــاش إلهامــاً يوجـــه شــعبهُ

            وشــــــعاع نـــــبراس ينـــــير دجــــاهُ

وإرادة شــــمّا المضــــاء طليقـــــةٌ 

            كـــــالبرق ضـــــآء ســـناؤه وســناهُ

متحـــملًا مجـــد النضــال موشــحا

            بالتضحيـــــات إلـــى لقـــى مــولاهُ

ملـــك تغلغـــــــل حبّــــــه وجلالـــــهُ	 

                فــــي كــــل قلـــــب يُســــتزاد ولاهُ

وفي خصال الملك خالد، رحمه الله، 
يقول سعيد إبراهيم العيد:

تجــلّى بــك الإيمــانُ فـي كـلّ لحظـةٍ

            فقلبــك يخشــى اللــه والعيــنُ تـدمعُ

صلاحــك مشــهودٌ بــه فــي عبـادهِ    

                 رحـــــــيمٌ تقــــيٌّ بالمكــارم مــــولعُ

فكــم مــن فقــيرٍ قـد شـددت بـأزرهِ

            وأعطيتــه فــوق الــذي كــان يطمـعُ

د وكــم مــن يتيــمٍ فـي الحيـاة مشـرَّ

ــا يكـــون وأرفـــعُ َـ                 علـــوت بـــه عمّ

وأرملــــةٍ عاشــــت حيـــاةً كريمــــةً

               بظلـــــك تجـــــني الخــير لا تتجــزعُ

وفــي النهضــة الكـبرى دليـلٌ وممسـكٌ

                بــــــأنـك بــــــاني العـــــز أب وأروعُ

بعــدلـك تزهـو النـاس بـالخير غبطـةً

             وتــرفلُ فــي ثــوب الســعادة أجـمعُ

ومن جميل شعر الشاعر عبدالله حامد خطيري يذكر مآثره: 

حــــــويتَ المجــــــد كــــنزاً أيَّ كــنزٍ	 

                     وصنـــتَ الــدين والشــرعَ المتينــا

أضفــت إلــى التليــدِ طــريفَ مجــدٍ	 

                      فـــزدت رصيـــدكَ الغــالي الثمينــا

وربيـــــت الشــــبية خــــــير جـــــــيلٍ

                       ليســــــتلموا الأمانــــــةَ قادرينـــــــا

يــــرى الجـــبلَ الأشـــمَّ لــه ثبــوتٌ

                       تعــــــــاظم أن يُهـــــــزّ وأن يلينــــــا

أعلام من

18

يتقدم 

 بأحر التهاني إلى المهندس عمرو طلعت بتعيينه 
وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 

في مصر، راجين الله العلي القدير أن يوفقه 
في خدمة الوطن والمواطنين

صورة تجمع الملك خالد مع أخيه 
الملك فيصل رحمهما الله
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حروف

الخطوط العربيــة المندثـــرة
 تــــراث ثقافــي فـي الإبــداع والريــادة

ــاً رائــداً أصيــاً تميــزت بــه أمــة العــرب، وهــو مــن  يعــدُّ الخــط العربــي فنّ
ــون ومعــارف أخــرى،  ــوم وفن ــه مــن عل ــزت ب أهــم خصائصهــا، مــع مــا تمي
ويعــدُّ تفردهــا بفــن الخــط العربــي مــن حيــث إنتاجهــا لــه أصالــة، مــن أغــرب 
ر الفنــون علــى مســتوى الأمــم والحضــارات، خصوصــاً أنــه  مــا يــرد فــي تطــوُّ

لــم يتأثــر بــأي بفــن مــن الفنــون الأخــرى التــي اطلــع عليهــا العــرب.

الفيلســوف  لوبــون  كوســتاف  يقــول   
ــون كلهــا فــي نشــأتها  والمــؤرخ الفرنســي: الفن

.)1( الأخــرى  الأمــم  بفنــون  تأثــرت  قــد 
لكــن مــا نجــده فــي الخــط العربــي وأســاليبه 
وأشــكال ونســبه الذهبيــة، مــن المعلــوم أنــه لــم 
يكــن قــد تأثــر بــأي فــن مــن الفنــون، بــل هــو 
ــا  ــا كم ــر فــي تحــولات الفــن فــي أوروب ــذي أثَّ ال

ــر مــن فنانــي الغــرب. صــرح بذلــك كثي
لــم يكتــفِ الفنــان العربــي آنــذاك أن يجعــل 
للكتابــة بعدهــا الوظائفــي فقــط، بــل صــار عنــده 
ــه بعــده الجمالــي الســاحر، وكل ذلــك كان  ــاً ل فنّ
بفضــل الاعتنــاء بكتابــة القــرآن الكريــم، فكمــا 
خطّــاً  بــه  اعتنــوا  وصوتــاً،  تــاوةً  بــه  اعتنــوا 
الخــط  ر  تطــوُّ رحلــة  بــدأت  وكتابــةً. ومــن هنــا 

العربــي.
لقــد كانــت الفــرادة والإبــداع فــي مضمــون 
ة؛  وشــكل الحــرف العربــي وتوليــده لخطــوط عــدَّ
ــه  لأنَّ الفنــان العربــي آنــذاك كان قــد أبــدع فنَّ
مــن خــال اســقراء واقعــه بتعبيريــة فيهــا تجريــد، 
خــال  مــن  والنضــوج،  الدقــة  غايــة  فــي  كان 
الوعــي  فــي  والرســوخ  والانتمــاء،  المحــاكات، 

الحضــاري.
العربــي  الخــط  فــي  يــرى  الفنــان  فــكان 
مشــروع هــذه الأمــة، وهــي تشــق طريقهــا نحــو 

والأصالــة.  والريــادة  التفــوق 
علــى  الفنــون  فــي  ثــورة  فهــو  لذلــك 
الفــن  ثــورة  ســبق  وقــد  العالمــي،  الصعيــد 

قــرون. بثمانيــة  الحديــث 
لــم يكتــفِ الفنــان العربــي أن يبتكــرَ خطّــاً 
بــل  الخطــوط،  مــن  القليــل  أو  فقــط،  واحــداً 
ســنجد أنَّ الأقــام تعــددت، وأنــواع الخطــوط 

عــت بشــكل كبيــر ملفــت للانتبــاه،  قــد تنوَّ
حتــى وصــل عــدد الخطــوط فــي العصــر 

العباســي إلــى أكثــر مــن ثمانيــن نوعــاً.
ولا تــزال رحلــة الخــط العربــي فــي نمــو 
واتســاع حينمــا ظــل يتعــدد ويتنــوع، وهــذا 

بطبيعــة الحــال تــرف فنــي لــم تبلغــه أيُّ 
أمــة مــن الأمــم )2(.

للخــط وتطــوره وتعــدد  التاريخــي  البعــد 
أنواعــه: 

ث  تتحــدَّ ة  عــدَّ نظريــات  هنالــك 
يــرى  إذ  رهــا؛  وتطوُّ الكتابــة  أصــل  عــن 

المستشــرقون أنَّ الخــط العربــي هــو ذو أصــول 
ســريانية عــن أصــول أراميــة حتــى وصولــه إلــى 
الأنبــاط، وذلــك ممــا ترجــح علــى ضــوء النقــوش 
التــي تــمَّ اكتشــافها فــي )مدائــن صالــح وحــران 

 .)3( جمــال(  وأم 
هــي  العربيــة  الكتابــة  إنَّ  قالــوا  لذلــك 
وإنهــا  النبطيــة،  الكتابــة  عنهــا  تطــورت  مــا 
تحمــل كثيــراً مــن مقوماتهــا وخصائصهــا فــي 
الأصــوات والقواعــد والمفــردات )ومــؤدى هــذا 
ــت فــي شــمال  ــي نشــأ ونب ــه أنَّ الخــط العرب كل
ــح أن تكــون الكتابــة  الجزيــرة العربيــة، ومــن المرجَّ
النبطيــة، قــد انتقلــت إلــى الكتابــة العربيــة فــي 

.)4( الميــادي(  الخامــس  القــرن 

النظرية العربية
وهــي مــا ذهــب إليــه ابــن خلــدون أنَّ الخــط 
العربــي نشــأ فــي اليمــن، ثــم انتقــل إلــى الحيــرة 
ــه يعــود  فــي العــراق ومنهــا إلــى قريــش؛ أي إن
إلــى الخــط الحميــري وهــو مــا أطلــق عليــه خــط 

الجــزم )5(.

ــا كان هــذا الخــطُّ أكثــرَ صلابــةً وقســاوةً  ولمَّ
مــن الخــط النبطــي، فقــد تراجعــت الكتابــة بــه 
وخاصــة أنَّ هــذا الآخــر كان أكثــر ليونــة، والأكثــر 
الجزيــرة  عــرب شــبه  اســتفاد  اســتخداماً، ومنــه 
كتاباتهــم،  تطويــر  فــي  وبعــده  الإســام  قبــل 
ــي،  ر الخــط العرب ــن تطــوَّ ــى اللي ومــن القســاوة إل
فقــد ظهــر الخــط الكوفــي المشــوب بلمســات 
رســم  فــي  كبيــر  ر  تطــوُّ مــع  الجــزم،  زوايــا  مــن 
الحــروف، مقتربيــن بشــكل واضــح مــن الكتابــة 
ــدأت الحــروف تليــن منــذ صــدر  ــة، حيــث ب النبطي
وكذلــك  الوحــي  يكتــب  كان  حيــث  الإســام، 
الرســائل بخــط يميــل إلــى الصلابــة مــع شــيء مــن 
الليــن فــي بعــض حروفــه، وهــو شــبيه بالكوفــي. 
ويمكــن أن نقــول: إنَّ الخــط الكوفــي المعــروف 
ر مــن هــذا الخــط، لأنَّ معظــم الحــروف  قــد تطــوَّ
التــي كتبــت بهــا رســائل الرســول صلــى اللــه عليــه 
ــت فــي  وســلم والخلفــاء فــي صــدر الإســام كان

هــذا الخــط )6(.
صــدر  فــي  دهــا  وتعدُّ الخطــوط  بدايــات 

لإســام  ا

فــي زمــن الخليفــه عثمــان بــن عفــان، رضــي 
الكريــم  القــرآن  بجمــع  قــام  حينمــا  عنــه،  اللــه 
خوفــاً عليــه مــن الضيــاع أو التحريــف بالزيــادة 
أو النقصــان، حيــث كتــب بــه نســخاً عــدة مــن 
ى مصاحــف الإمــام أرســلها  القــرآن الكريــم تســمَّ
ــادوا  ــا النســاخ وأج ــدة فتلقفه ــى مناطــق بعي ال
فــي  وتفننــوا  كتابتهــا  فــي  وتنافســوا  نقلهــا 

خطهــا )7(.
فــي  لهــم  طريقــةً  بلــد  كلِّ  ــاخُ  نسَّ واتخــذ 
ــزت باســم خــاص فمــن ذلــك: الخــط  الكتابــة تميَّ
والأصفهانــي  والبصــري  والمكــي  المدنــي 
والمائــل  والمصنــوع  والتجاويــد  والعراقــي 
والقيرامــوز. والســحلي  والســلواطي  والراصــف 
فالخــطُّ المدنــي مثــاً منســوب إلــى المدينــة 
الوراقــي.  أو  المحقــق  الخــط  ى  المنــورة، ويســمَّ
وســمي بالمحقــق؛ لأنَّ التســمية ترجــع إلى تحقيق 
أجــزاء حروفــه، وإعطــاء كلِّ حــرف مــا لــه، ولا يوجــد 
ــا حركاتــه فتُكْتَــبُ  فــي المحقــق طمســاً لعيونــه، أمَّ

بنفــس القلــم التــي تُكْتَــبُ بــه حروفــه.
وتقويســاً  أقــلُّ عمقــاً  عراقاتــه فهــي  ــا  وأمَّ
مــن عراقــات خــط الثلــث )والعراقــات هــي بطــون 
ــا عيــون الفــاء والقــاف  الجيمــات والصــادات(، أمَّ

فهــي مفتوحــة.
ــا ســبب تســميته بالوراقــي فهــي نســبة  أمَّ
إلــى الوراقيــن الذيــن كانــوا يكتبــون المصاحــف بــه.

وقد ظهر لهذا الخط أنواع هي: 
)المدور والمثلث والتئم(.

الخط في العصر الأموي وتعدد أنواعه: 
ينضــج  الأمــوي  العصــر  فــي  الخــط  أخــذ 
أنماطــه  مــن  كثيــر  عــن  ويتخلــى  ويرتقــي، 
ــز هــذا العصــر بأمــور أربعــة: وأشــكاله، وقــد تميَّ

 1ـ الشكل
كان الخــط العربــي فــي العصــر الراشــدي 
خاليــاً مــن الشــكل، لعــدم حاجــة العربــي إلــى 
الظوابــط الشــكلية، نظــراً لتمكنهــم مــن لغتهــم 

العربيــة.
لكنهــم عندمــا اختلطــوا بالأعاجــم، وانتشــر 

اللحــن فــي ألســنتهم، قــام أبــو الأســود الدؤلــي 
العربــي  للنحــو  الأساســة  القواعــد  بوضــع 
بتكليــف مــن علــي بــن أبــي طالــب- رضــي اللــه 

ــه. عن
ثــمَّ طلــب والــي البصــرة مــن أبــي الأســود 
وضــع الحــركات الإعرابيــة؛ فوضعهــا ســنة 45هـ، 
واســتكملت أشــكالها الحاليــة علــى يــد الخليــل 

بــن أحمــد الفراهيــدي.
2 - الإعجام

ــا  كانــت الحــروف خاليــة مــن التنقيــط، ممَّ
أحيانــاً،  القــراءات  اختــاف  إلــى  يــؤدي  كان 

أخــرى. أحيانــاً  وللتصحيــف 
وفــي خلافــة عبــد الملــك بــن مــروان قــام 
“يحيــى بــن يعمــر” و”نصــر بــن عاصــم” بوضــع 
ــة، بحيــث أصبحــت  نقــط لبعــض الحــروف العربي
عــن  لــه  الحــرف، وتوضيحــاً  مــن  جــزءاً  النقطــة 

أمثالــه.

وقد حدث الإعجام عام 80هـ – 702م )8( .
3 - موقف الخلفاء الأمويين

تقريــب  علــى  الأمويــون  الخلفــاء  عمــل 
فــكان  غيرهــم،  علــى  وتفضيلهــم  الخطاطيــن 
ابــه الذيــن يثــق بهــم، فيضعهــم  لــكلِّ خليفــة كُتَّ

الدواويــن. رأس  علــى 
عنايــة  الكتابــة  أولــوا  قــد  الأموييــن  إنَّ 
عوا علــى اختــراع نــوع مــن الــورق  فائقــة، وشــجَّ
عــرف بالقرطــاس الشــامي، فــكان ذلــك إحــدى 

الإيجابيــات فــي ارتقــاء فــن الكتابــة.
ــذ  ــون تنشــيط الخــط من ــد الأموي ــد تعهَّ لق
البــدء بالحفــر علــى المرمــر والفسيفســاء فــي 
فــي  الصخــرة  قبــة  ومنهــا  المســاجد،  زخرفــة 
القــدس، والجامــع الأمــوي فــي دمشــق، وقصر 
الحيــر وقصــر الجوســق وغيرهــا، كمــا قــام أغنيــاء 
النــاس بتزويــق المصاحــف وتجليدهــا وتزييــن 

جــدران القصــور )9(.
4 - ظهور خطاطين كبـــار

قطبــة  الخطــاط  الفتــرة  هــذه  فــي  ظهــر 
يــن الحجــازي  المحــرر الــذي اســتنبط مــن الخطَّ
الجليــل،  الخــط  هــو  جديــداً  نوعــاً  والكوفــي 
ويعتقــد أنَّ قطبــة المحــرر هــو أول مــن أبــدع 
فــي تطويــر الخطــوط )10(، وهــو خــط ضخــم 
علــى  الكتابــة  فــي  يســتعمل  كان  المعالــم 
ــرع خــط الطومــار وهــو أصغــر  ــمَّ اخت ــي. ث المبان
مــن الخــط الجليــل، كان خــط الطومــار يتــراوح 
مــن 10 إلــى 25 ســم، ومــن خــط الطومــار نشــأ 
مختصــر الطومــار وقــد أدى ذلــك إلــى الخــط 
المحقــق وســمي بجلــي الثلــث عنــد العثمانييــن، 
ى المحقــق إلــى خــط الأشــعار، وخــط  وقــد أدَّ
ى إلــى الخــط  الأشــربة وخــط الســميعي، الــذي أدَّ

النرجســي. والخــط  المــدور 
وخــط  الثلــث  خــط  أيضــاً  قطبــة  واختــرع 

هـــ.  136 ســنة  الثلثيــن 
خــط  نشــأة  إلــى  الثلــث  خــط  ى  أدَّ وقــد 
خــط  أو  الرقــاع  خــط  وهــو  الثلــث،  خفيــف 
ى إلــى خــط  التوقيــع، وثقيــل الثلــث الــذي أدَّ

الخط الجزم )قيل منسوب لمصحف الإمام(

الخط الريحاني

الكوفي القديم في جملة خطوط المصاحف الأولى 

زيد العبيدي
باحث مختص بالفنون الإسلامية واللغة
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المفتــح وخــط الزنبــوري وخــط الحــرم ومــن خــط 
العهــود. خــط  نشــأ  الحــرم 

يكتبــون  كانــوا  فقــد  الثلثيــن  خــط  ــا  وأمَّ
ــد كان  ــه الأئمــة، وق ــا يقطع ــه الســجلات فيم ب
ى خــط الثلثيــن  ى خــط الســجلات، وقــد أدَّ يســمَّ
الخــط  إلــى  ى  أدَّ المؤامــرات، وهــذا  خــط  إلــى 
الديبــاج،  خــط  إلــى  ى  أدَّ والمنثــور  المنثــور، 
ى إلــى خــط الخرفــاج )11(. والديبــاج بــدوره أدَّ
وفــي عهــد الخليفــة الوليــد بــن عبــد الملــك، 
ــاط الــذي  كان خالــد بــن أبــي الهيــاج هــو الخطَّ
يكتــب المصاحــف، واشــتهر بعــده مالــك بــن 
ــمَّ جــاء  ــار )توفــي ســنة 131 هـــ ـ 753 م(، ث دين

بعــده الرشــيد البصــري ومهــدي الكوفــي.
واشــتهر فــي عصــر ابــن النديــم الخطاطــون 
الأصفهانــي  وأبــو محمــد  المصــري،  شراشــير 
وابــن  فاطمــة،  أبــي  وابــن  الفــرج،  وأبــو 

المليــح. حســن  وابــن  الحضرمــي، 
الخط في العصر العباسي وثراء الأنواع:

اشــتهر فــي أوائــل العصــر العباســي فــي 
العــراق رجــان انتهــت إليهمــا الرئاســة فــي جودة 
الخــط وهمــا: الضحــاك بــن عجــان )وكان فــي 
خلافــة أبــي العبــاس الســفاح(، وإســحاق بــن 
حمــاد )وكان فــي خلافــة المنصــور والمهــدي( 
وفــي عهدهمــا بلغــت الخطــوط العربيــة أحــد 

ــاً هــي:  عشــر نوع
)نشــأ  والديبــاج  والجليــل  الســجلات  خــط 
والثلاثيــن  واســطومار  المنثــور(  خــط  مــن 
والمفتــح  الثلــث(  ثقيــل  مــن  )نشــأ  والزنبــور 
الحــرم(  والمدمــرات والعهــود )نشــأ مــن خــط 
ــاج(،  والقصــص والخرفــاج )نشــأ مــن خــط الديب
وكان لــكل مــن هــذه الخطــوط عمــل خــاص. 
لقــوة  الخــط  تعلّــم  حمــاد  بــن  إســحاق  وعــن 
الكلبــي وهــو كاتــب مأمــون،  الشــاعر وأحمــد 
وعبــد اللــه بــن شــداد، وصالــح بــن عبــد الملــك 
ــن  ــر ب ــادم جعف التميمــي الخرســاني، وســليم خ

يحيــى، وثنــاء جاريــة ابــن فيومــا.
ــاب كثيــراً  وفــي عهــد المأمــون تنافــس الكتَّ

فــي تجويــد الخــط ونشــأ مــن أنــواع الخــط:
الخــط المرصــع )نشــأ مــن الخــط الرياســي(، 
وخــط النســاخ )نشــأ عنــه خفيــف النســخ، وهــو 
خــط الغبــار(. والخــط الرياســي )نشــأ مــن خــط 
المكاتبــات  )لكتابــة  الرقــاع  وخــط  النصــف(، 

اللطيفــة والقصــص(، وخــط الحليــة.. وكانــت 
هــذه الخطــوط أكثــر مــن عشــرين نوعــاً.

وقبــل أن ينقضــي القــرن الثالــث الهجــري، 
الجليــل  الخــط  مــن  الشــجري  إبراهيــم  اختــرع 
)خــط الثلــث وخــط الثلثيــن( وجــاء هــذان الخطــان 
بشــكل أفضــل مــن الــذي اخترعــه قطبــة المحــرر، 

والخــط الثانــي أعــرض مــن الخــط الأول.
ــرع  ــث الهجــري اخت ــة القــرن الثال وفــي نهاي
يوســف الشــجري، وهــو أخــو إبراهيــم الشــجري، 
اه )الخــط المــدور الكبيــر(، وقــد  خطــاً جديــداً ســمَّ
ــد أعجــب  ــف خــط النصــف، وق أخــذه مــن خفي
بهــذا الخــط )الفضــل بــن ســهيل( وزيــر المأمــون، 
ر الكتــب الســلطانية فــي كتابــه إلا  ــرَّ وأمــر ألا تُحَ
اه النــاس  اه )الخــط الرياســي(، ثــمَّ ســمَّ بــه، وســمَّ

بعــد ذلــك )خــط التوقيــع(.
الحجــج  بــه  تُكْتَــبُ  كانــت  التوقيــع  وخــط 
)الســندات والصكــوك(، وكان الــوزراء يكتبــون 
خــط  مــن  نشــأ  ثــمَّ  والأخبــار،  القصــص  بــه 

التوقيــع. مسلســل  خــط  التوقيــع 
الخــطَّ  ــم  تعلَّ الشــجري  إبراهيــم  وعــن 
وقــد  البرامكــة،  مــن  وهــو  المحــرر(  )الأحــول 
خــط  عــن  نشــأ  وقــد  النصــف،  خــط  اختــرع 
النصــف )الخــط المــدور الكبيــر والخــط المــدور 

الرياســي(. والخــط 
كمــا اختــرع الأحــول المحــرر )خــط خفيــف 
إلــى  ى  أدَّ الــذي  التوقيــع  قلــم  وهــو  الثلــث( 
بــه  تتصــل  ــا  خطًّ اختــرع  كمــا  الرقــاع(،  )خــط 
اه )الخــط المسلســل(،  ــا وســمَّ الحــروف ببعضه
ــا  وقــد أخــذه مــن )الخــط المدمــج(، واختــرع خطًّ
اه )الخــط الحوائجــي( أخــذه مــن  مقطوعــاً ســمَّ
ــا لكتابــة الرســائل  )خــط القصــص(، واختــرع خطًّ
اه )خــط  التــي يحملهــا الحمــام الزاجــل وقــد ســمَّ
الجنــاح( وقــد أخــذه مــن  الحلبــة أو خــط  غبــار 
ــب  ــةً منــه.. ثــمَّ رتَّ خــط الثلثيــن، لكنــه أكثــر دقَّ

الخطــوط وجعــل لهــا نظامــاً، إلا أنَّ خطــه مــع 
ــه  ــم يكــن مهندســاً، ويقــال إن ــه ل رونقــه وبهجت

كان بارعــاً فــي بــري أقــام القصــب.
بــن  محمــد  عصــره  فــي  ينافســه  وكان 
معــدان، المعــروف بأبــي ذرجــان، وأحمــد بــن 

بزاقــف. المعــروف  حفــص،  بــن  محمــد 
الشــجري  إبراهيــم  يفــوق  أبوذرجــان  كان 
فــي خــط الجليــل وخــط النصــف، أمــا زاقــف 

فــكان بارعــاً فــي كتابــة خــط الثلــث.
)وجــه  الخطــاط  كان  الفتــرة  هــذه  وفــي 

الجليــل. فــي  مقدمــاً  النعجــة( 
وفــي أيــام ابــن طولــون وزيــر المعتصــم، 
ولا  الزيــات،  ابــن  بخــط  يعجــب  الخليفــة  كان 

يكتــب بيــن يديــه غيــره. 
ســنة  انتهــت  فقــد  الخــط  جــودة  أمــا 
الكتابــات  فــي  الخــط  عميــد  إلــى  )300ه��ـ( 
مقلــة  بــن  محمــد  علــي  أبــي  الوزيــر  العربيــة، 
)272- 328هـــ  885-939م( الكاتــب والأديــب 
والخطــاط والوزيــر فــي بغــداد. أخــذ الخــط عــن 
للخــط  ر  قــرَّ مــن  أول  وهــو  المحــرر،  الأحــول 
معاييــر يضبــط بهــا، فنســب جميــع الحــروف 
أساســياً،  اتخذهــا مقياســاً  التــي  الألــف،  إلــى 
وعنــه انتشــر الخــط الرائــع والجميــل ذو القواعــد 

ومغاربهــا. الأرض  مشــارق  فــي  الثابتــة 
درجــة  وخفيفــه  بالثلــث  بلــغ  إنــه  ويقــال 
خــط  ر  وحــرَّ المحقــق،  خــط  وأحكــم  التفــوق، 
الرقــاع  خــط  فــي  وأبــدع  وأتقنــه،  الذهــب 
ــن، وأنشــأ خــط  ــز خــط المت ــان، وميَّ وخــط الريح
ــن الخلافــة؛  ــه فــي دواوي النســخ الحاضــر وأدخل
فاستحســنه النــاس لوضوحــه وســهولة كتابتــه.
وقــد تــرك لنــا ابــن مقلــة فــي الخــط والقلــم 
رســالته الهندســية، التــي كانــت فاتحــة هندســة، 

وزن الحــروف العربيــة بميــزان رياضــي.
تحــدث عنــه الزمخشــري فــي كتابــه أســاس 

البلاغــة فقــال: فــي خطــه حــظٌّ لــكل مقلــة كأنــه 
خــط ابــن مقلــة.

وقــال الثعالبــي: خــط ابــن مقلــة يضــرب 
مثــاً فــي الحســن؛ لأنــه أحســن خطــوط الدنيــا، 
ومــا رأى الــراؤون، ومــا روى الــراوون مثلــه فــي 
ــه مجــرى الســحر.  ــن الوصــف، وجري ــه ع ارتفاع

وقــال أبوحيــان التوحيــدي فــي رســالته )علــم 
الكتابــة(، مــا رواه ابــن الزنجــي: أصلــح الخطــوط 
وأجمعهــا لأكثــر الشــروط، مــا عليــه أصحابنــا فــي 
العــراق، فقيــل لــه: مــا تقــول فــي خــط المقلــة؟ 
قــال: ذاك نبــي أفــرغ الخــط فــي يــده، كمــا أُوحِــيَ 

إلــى النحــل فــي تســديس بيوتــه.
اشــتهر  الهجــري  الخامــس  القــرن  وفــي 
فــي العــراق رئيــس الخطاطيــن علــي بــن هــال، 
المعــروف بابــن البــواب والمتوفــى ســنة 413هـــ. 
وهــو الــذي أكمــل قواعــد الخــط وهندســته، 
حهــا وكســاها  ب طريقــة ابــن مقلــة، ونقَّ وهــذَّ
طــاوة وبهجــة، ثــمَّ أنشــأ مدرســة مــن الخــط 
المســتعصمي،  ياقــوت  عصــر  إلــى  اســتمرت 
ــل  ــي، وقــد قي ــرع الخــط المعــروف بالريحان واخت
ــا  ــي: إنه فــي ســبب تســمية هــذا الخــط بالريحان
ولا  الصاعــدة،  حروفــه  تلاقــي  بســبب  كانــت 
ــه حروفــه،  ــت ب ــذي كُتِبَ ــم ال ــه بالقل ــبُ حركات تُكْتَ
المصاحــف  بــه  كُتِبَــت  وقــد  أرفــع،  بقلــم  بــل 
قديمــاً واســتمرَّ هــذا الخــط بعــد المحقــق زمنــاً 
طويــاً، ولكنــه لــم يســتعمل فــي نطــاق واســع 
كمــا اســتعمل الثلــث، كانــت تضــاف ثــاث نقــاط 
فــي أســفل الســينات لمجــرد الزخرفــة، ويبــدو 
ــي الدقيــق للمتأمــل، كالنصــف الدقيــق. الريحان
مــن  وأتقــن  المحقــق،  خــط  اختــرع  كمــا 
الخــط  المأخــوذ مــن  النرجــس  الخطــوط: خــط 
الســميع، وأصلــه الطومــار، وخــط المنثــور وهــو 
المرصــع،  وخــط  والنســخ،  الرقــاع  مــن  فــرع 
ى إلــى خــط الأشــعار  والخــط اللؤلــؤي الــذي أدَّ

وخــط الوشــي، وخــط الحواشــي )وهــو نســخ 
متنــوع(، وخــط المقتــرن، وخــط المدمــج )الــذي 
وخــط  المعلــق،  وخــط  المسلســل(،  إلــى  ى  أدَّ

ى إلــى خــط الحوائــج(. القصــص )الــذي أدَّ
قصيدتــه  البــواب  ابــن  لنــا  تــرك  وأخيــراً 

الخــط. وحســن  التحريــر  إجــادة  فــي  الرائيــة 
ذكــر ابــن خلــكان، مــن أهــل القــرن الســابع 
ولا  المتقدميــن  فــي  يوجــد  لا  أنــه  للهجــرة، 

المتأخريــن مــن كتــب مثلــه ولا قاربــه.
محمــد  إلــى  الخــط  رئاســة  وصلــت  ثــمَّ 
مــن  وهمــا  السمســماني  ومحمــد  أســد،  بــن 
تلاميــذ ابــن مقلــة ببغــداد، وعــن ابــن البــواب 
ــد الملــك(، و)زينــب  ــم الخــط )محمــد بــن عب تعلَّ
عــام  ببغــداد  توفيــت  الإبــر(  بابنــة  الملقبــة 
574ه��ـ، و)الشــيخ عمــاد الدين(، و)شــمس الدين 
بــن رقيــة(، و)شــمس الديــن الزفتــاوي( الــذي 
الثلــث، مــع قواعــد  ــف مختصــراً فــي خــط  ألَّ
فــي صنعــة الكتابــة، وعنــه أخــذ أبــو العبــاس 
الأعشــى،  كتــاب صبــح  القلقشــندي، مؤلــف 
ــن  ــن محمــد ب ــن شــعبان ب ــن العابدي والشــيخ زي
داوود الأثــاري، محتســب مصــر، وقــد نظــم فــي 
صنعــة الخــط ألفيــة أســماها )العنايــة الربانيــة 

الشــعبانية(. الطريقــة  فــي 
الــذي  المســتعصمي(  )ياقــوت  جــاء  ثــمَّ 
فــاق الأوليــن، وكان ذلــك فــي آخــر عهــد بنــي 

ــا الذيــن ترســموا طريقــة ياقــوت  العبــاس، أمَّ
المســتعصمي بعــد خــراب بغــداد فهــم ســتة: 
)عبــد اللــه الصيرفــي( الــذي اشــتهر بخــط 
ــون( 742ه��ـ، اشــتهر  ــه أرغ ــد الل النســخ، و)عب
بخــط المحقــق، و)يحيــى الصوفــي( 739ه�ــ، 
واشــتهر بخــط الثلــث، و)مبــارك شــاه قطــب( 
التواقيــع، و)مبــارك  بخــط  710ه��ـ، واشــتهر 
بالخــط  واشــتهر  735ه�ــ،  الســيوقي(  شــاه 
الريحانــي، و)الشــيخ أحمــد الســهروردي طيــب 

شــاه( 720هـــ، واشــتهر بخــط الرقــاع. 
وهكــذا بلغــت أنــواع الخــط فــي العصــر 
العباســي نحــو 80 نوعــاً أو تزيــد، وهــذا تــرف 

ــم تبلغــه أي أمــة مــن الأمــم.  ــي ل فن
الثمانــون،  الخطــوط  تلــك  تلاشــت  ثــمَّ 
ولــم يبــقَ منهــا ســوى الأنــواع التــي وصلــت 
حيــث  الكتــاب،  مهــرة  خلفــه  ممــا  إلينــا 

.)12( المتاحــف  بــه  احتفظــت 
ــراء وهــذا  هكــذا كانــت الخطــوط بهــذا الث
التنــوع، وهــذا إن دلَّ علــى شــيء فإنمــا يــدلُّ 
علــى أنَّ هــذه الأمــة كانــت أمــة ولادة للعلــوم 
والمعــارف، خلاقــة للفنــون، مبتكــرة ومبدعــة 
الأمــم  تعهــده  لــم  ونســق  مســتوى  علــى 
ــا  ــى أن نكــون كم ــا إل ــل، وهــذا يدعون مــن قب
كانــوا  قبــل،  مــن  الأمــة  هــذه  رجــالات  كان 
بــه  ترقــى  مــا  أرقــى  فــي صناعــة  ســباقين 
الأمــم والأوطــان، وأجلــى مــا تنفــذ فيــه نحــو 
الريــادة فــي شــتى المجــالات، ومنهــا ذلــك 
ــدَّ  الفــن الأصيــل.. فــن الخــط العربــي، إذاً لا ب
مــن التجديــد والابتــكار والإبــداع فيــه، لنكمــل 
والجمــال  الكمــال  نحــو  العربــي  الخــط  رحلــة 
ــرم  ــا؛ فيك ــه الأمــم ونمتعه ــذي ندهــش في ال
التقديــر  نحــو  الإنســان ويــزداد ذوقــاً ووعيــاً 
دأبــوا  التــي  الحضاريــة  والفاعليــة  والفهــم 

عليهــا مــن قبــل.
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يعــدُّ المحامــي محمــد علــي إبراهيــم لقمــان، وهــو جــدي لأمــي، الرائــد 
الأول للصحافــة المســتقلة فــي عــدن وجنــوب الجزيــرة، بــل فــي كل 
ج فــي المحامــاة مــن أبنــاء عــدن وأول  ل مــن تخــرَّ اليمــن، كمــا كان أوَّ
مــن نشــر روايــة فــي اليمــن. ولــد فــي عــدن فــي 6 نوفمبــر 1898م 
وتوفــي أثنــاء أداء فريضــة الحــج فــي الديــار المقدســة فــي 22 مــارس 
1966م، ودفــن بمقبــرة المعــاة بمكــة وكان فــي الرحلــة برفقــة زوج 

ابنتــه الشــاعر د. محمــد عبــده غانــم وزوجتيهمــا. 

وكان والــده علــي إبراهيــم لقمــان رئيــس الإدارة العربيــة فــي الدولــة، 
ويحمــل لقــب خــان بهــادر، وكان رجــاً متعلمــاً ومثقفــاً ويجيــد العربيــة 
المســتعمرة  فــي  الدخــل  ضرائــب  مفتــش  كان  كمــا  والإنجليزيــة، 
ــد  ــن ناصــر عب مــة أحمــد ب ــة القاضــي العلَّ ــة. وهــو مــن ذري البريطاني
ثــاروا  علــى الإمــام  الحــق المخلافــي الهمدانــي مــن قــادة الذيــن 
المهــدي صاحــب المواهــب محمــد بــن أحمــد بــن الحســن بــن القاســم 
ل الإمامــة إلــى أبهــة الملــك، فنقــم عليــه العلمــاء  فــي اليمــن؛ إذ حــوَّ
لســفك الدمــاء. وفــرَّ أحمــد بــن ناصــر لفتــرة إلــى الهنــد، وعندمــا عــاد 
ــن الإمــام مــن القبــض عليــه وســجنه فــي ســجن  إلــى اليمــن تمكَّ

ــة. ــرة عــام 1116 هجري ــرة، ودفــن فــي تلــك الجزي ــرة صي جزي

ــس  كان محمــد علــي لقمــان الابــن الأكبــر، ومــن إخوانــه محمــود مؤسِّ
ــزة  ــؤرخ حم ــدن، والم ــد قاضــي القضــاة بع ــا بع ــكار وفيم ــة الأف مجل
والســفير علــي. ومــن أبنائــه الشــاعر المعــروف علــي أول خريــج فــي 
ــة  ــة الإنجليزي ــم )أســتاذي فــي اللغ ــد الرحي ــدن، وعب ــة مــن ع الصحاف
فــي المدرســة المتوســطة( الــذي صــار فيمــا بعــد مديــراً للمعــارف 
بعــدن، وإبراهيــم )أســتاذي فــي العلــوم فــي المدرســة المتوســطة(، 
خبيــر  ولاحقــاً  الفنــي  المعهــد  مديــر  وفضــل  حامــد،  والأســتاذ 
والطبيــب  شــوقي،  والمهنــدس  فــاروق،  والصحفــي  اليونســكو، 

حافــظ، والمهنــدس ماهــر. وبعــض بناتــه الأربــع خريجــات.

ــم لقمــان الأدب العربــي علــى يــد والــده، ودرس القــرآن  وقــد تعلَّ
والحديــث والقانــون المحمــدي منــذ ســن العاشــرة علــى يــد الســيد 
عبــد اللــه بــن حامــد الصافــي، والفقــه علــى يــد الشــيخ عبــد اللــه 

مقال

محمـد علـي لقمـان رائــد الصحـافــة 
المستقلة وكتابة الرواية في اليمن

الحضرمــي، واللغــة العربيــة علــى يــد الشــيخ عمــر الزبيــدي 
بالمدرســة  الابتدائيــة  المرحلــة  درس  ثــمَّ  كفيفــاً.  وكان 
الحكوميــة الوحيــدة فــي مدينــة كريتــر، ثــمَّ انتقــل إلــى مدينــة 
التواهــي للالتحــاق بمدرســة للرهبــان للمرحلــة الثانويــة، وكان 
ــى  ــر والتواهــي عل ــن كريت ــى المدرســة بي يقطــع المســافة إل
ظهــر حمــار أو مشــياً علــى الأقــدام، ثــمَّ فــي مرحلــة لاحقــة 
علــى ظهــر حصــان، وكان أول عربــي مــن عــدن يحصــل علــى 

شــهادة الســينير كامبــردج الثانويــة.

بعــد  بعــدن  الحكوميــة  الثانويــة  للمدرســة  مديــراً  وعمــل 
حصولــه علــى الثانويــة لفتــرة خمســة أعــوام حتــى 1924، 
ثــمَّ اســتقال ونشــر بعدهــا فــي الهنــد كتيبــاً مــن 60 صفحــة 
بالإنجليزيــة عــن النظــام التعليمــي فــي الهنــد بعنــوان “هــل 
العمــل ككاتــب  مــن  ــش  هــذه قصاصــة مــن ورق”. وتعيَّ
الاســتمارات  مــلء  فــي  التجــار  ومســاعدة  حــالات  عــرض 
ــمَّ عمــل فــي شــركة كلايتــون غالــب مســؤولًا  والتصاريــح. ث
ــود.  ــن والجل ــواردات وتجــارة الترانزيــت فــي الب عــن قســم ال
ثــمَّ افتتــح دكانــاً وزاول التجــارة بنجــاح لفتــرة، ولكــن توفيــت 
زوجتــه الأولــى أم علــي عــام 1928، وتوفــي بعــد ذلــك أخــاه 
عبــد المنــان مديــر أعمالــه عــام 1930 بصدمــة كهربائيــة فــي 

ــدكان للســرقة فأغلقــه.  ض ال ــرَّ ــا تع ــه كم دكان

أكبــر  كانــت  التــي  بــس،  أنطونــي  شــركة  لــدى  عمــل  ثــمَّ 
الشــركات التجاريــة فــي الشــرق الأوســط وشــرق إفريقيــا 
مديــراً لفرعهــا فــي الصومــال البريطانــي فــي بربــرة ومــا 
يتبعهــا مــن فــروع فــي الصومــال الإيطالــي وذلــك فــي تجــارة 
الأرز والســكر والصابــون والمنتجــات البتروليــة كالكيروســين، 
وفــي الأغنــام وجلودهــا ... إلــخ بيــن 1930 و1935 وكان 

خــال تلــك الســنوات يلقــي محاضــرات ثقافيــة عــن أهميــة 
التعليــم والتمســك بالديــن ... إلــخ، بــل وأصــدر صحيفــة 
أعلــى  اســم  بعنــوان “شمســان” وهــو  مخطوطــة هنــاك 
جبــل فــي عــدن، وكان يرســل نســخة مخطوطــة منهــا لنــادي 
الإصــاح فــي عــدن. وفــي أثنــاء إقامتــه ببربــرة فــي الصومال 
كتــب كتابــاً بعنــوان “بمــاذا تقــدم الغربيــون؟” طبــع فــي 
القاهــرة وأصــدره والــده الــذي كان قــد تقاعــد وفتــح مكتبــة 
ــر شــكيب  ــه الأمي ــد كتب ــاب بتمهي ــب، وصــدر الكت ــع الكت لبي
عقيــل  بــن  محمــد  والشــيخ  هــو  أوصــى  الــذي  أرســان 
الحضرمــي الإمــام يحــي بــن محمــد حميــد الديــن إمــام اليمــن، 
بتعييــن محمــد علــي لقمــان وزيــراً لــه فــي صنعــاء، وبالفعــل 
كتــب الإمــام طالبــاً مــن لقمــان الذهــاب إلــى صنعــاء، ولكــن 
ــى المجهــول، وفــي نفــس تلــك  ــردد فــي القفــز إل لقمــان ت
ــدة وهــو يحــاول  ــر الحدي ــام غــرق محمــد ابــن الإمــام أمي الأي
إنقــاذ شــاب كان يســبح، وقــد رثــى أميــر الشــعراء أحمــد 

ــر.  ــك الأمي شــوقي ذل

وأســهم لقمــان عــام 1927 فــي تأســيس النــادي الأدبــي 
ــد  ــي بعــدن، بتشــجيع مــن رجــل النهضــة التونســي عب العرب
ل مديــر لــه. ثــم أنشــأ ناديــاً  العزيــز الثعالبــي، وكان لقمــان أوَّ
ــر، وكان مــن  ــن بكريت ــك بعامي للإصــاح الاجتماعــي بعــد ذل
الحضرمــي  الشــاعر  أصدقائــه  أقــرب  ومــن  النــادي  اد  روَّ
 1931-1930 الفتــرة  فــي  باكثيــر  أحمــد  علــي  المصــري 
ــي قضاهــا فــي عــدن. كمــا أســهم لقمــان فــي تأســيس  الت
نــاد للإصــاح الاجتماعــي بالشــيخ عثمــان الــذي رأســه أحمــد 
الأصنــج.  وفــي التواهــي أســس وتــرأس جــدي الســيد عبــده 
عــودة  وبعــد    .1930 فــي  العربــي  الإصــاح  نــادي  غانــم 
لقمــان مــن بربــرة عــام 1935 التقــى عبــد الكريــم فضــل 
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ــي بعــدن،  ــي العرب ــادي الأدب ــي ســلطان لحــج فــي الن العبدل
وكان الســلطان عبــد الكريــم راعيــاً للنــادي وأخبــر لقمــان عــن 
مــرض زوجتــه الثانيــة أم فضــل فــي لحــج )وكان قــد تزوجهــا 
فــي لحــج بعــد وفــاة أم علــي( وســمح لــه بزيارتهــا بعــد أن كان 
ممنوعــاً مــن دخــول لحــج بأمــر الســلطان لاختــاف بينهمــا، 
ولكنــه عندمــا وصــل وجدهــا قــد فارقــت الحيــاة. وطلــب 
لقمــان مــن الثعالبــي أن يســاعده فــي الحصــول مــن الملــك 
غــازي علــى عشــر منــح لأبنــاء عــدن فــي العــراق، ونجــح فــي 
ــن  ذلــك وأرســل ابنــه عبــد الرحيــم ضمــن العشــرة. كمــا تمكَّ
لقمــان مــن الحصــول علــى عشــر منــح لأبنــاء عــدن مــن 

ــاروق فــي مصــر. ــك ف المل

والتقــى لقمــان المهاتمــا غانــدي فــي عــدن عــام 1931، وكان 
غانــدي فــي طريقــه لحضــور مؤتمــر المائــدة المســتديرة فــي 
لنــدن لبحــث اســتقلال الهنــد. ونشــأت بينهمــا صداقــة وقــد 
ترجــم لقمــان خطابــاً ألقــاه غانــدي فــي حفــل. ونصــح غانــدي 
لقمــان بدراســة القانــون وإنشــاء صحيفــة. وبالفعــل التحــق 
لقمــان بجامعــة مومبــاي عــام 1936 وتخــرج فــي المحامــاة 
عــام 1938، وســاعدته معرفتــه الســابقة بالشــريعة والقانــون 
واجتهــاده فــي ســرعة التخــرج. كمــا أنشــأ أول صحيفــة عربيــة 
مســتقلة فــي عــدن بــل فــي اليمــن بعنــوان فتــاة الجزيــرة 
وصــدر العــدد الأول فــي أول ينايــر 1940 فــي بدايــات الحــرب 
العالميــة الثانيــة، وكان هدفهــا نشــر الثقافة العربية والنهضة 
والوحــدة والتقــدم الاقتصــادي والحكــم الذاتــي وخيــر الجزيــرة 
العربيــة. وقــد اســتمرت حتــى أغلقهــا الحكــم الشــمولي فــي 
نوفمبــر 1967، وكان يــرأس تحريرهــا عنــد إغلاقهــا الصحفــي 
ــس مــن زوجتــه الثالثــة  المعــروف فــاروق لقمــان ابــن المؤسِّ
والأخيــرة )والــذي صــار فيمــا بعــد رئيســاً لتحريــر أراب نيــوز 
فــي الســعودية(؛ إذ كان لقمــان قــد توفــي عــام 1966. كمــا 
عــدن  فــي  إنجليزيــة مســتقلة  أول صحيفــة  لقمــان  أنشــأ 
ــكل” أغلقــت هــي  ــدن كرون ــوان “أي ــام 1953 بعن واليمــن ع

الأخــرى تحــت رئاســة تحريــر فــاروق مــع “فتــاة الجزيــرة”. 

وفــي عــام 1939 نشــر لقمــان أول روايــة فــي اليمــن بعنــوان 
“ســعيد”، كمــا نشــر روايــة أخــرى بعنــوان “كمــالا ديفــي” 
وعــدداً مــن كتــب الرحــات والكتــب السياســية، وكان أول 
مــن كتــب مذكراتــه فــي اليمــن فــي القــرن العشــرين فــي 
فــي مجلــد  عــام 2009  كرونــكل ونشــرت  إيــدن  صحيفــة 
باللغتيــن. وأنشــأ فــي 1939 “مخيــم أبــي الطيــب” الثقافــي، 
و”الجمعيــة العدنيــة” فــي 1949 كجمعيــة أو حــزب سياســي 
يدافــع عــن حقــوق أبنــاء عــدن. وقــد لعبــت صحــف آل لقمــان 
ــرار  ــا أح ــع حوله ــرا فــي نهضــة عــدن واليمــن، وتجمَّ دوراً كبي
ــري،  ــال القاضــي محمــد محمــود الزبي الشــطر الشــمالي أمث
والأســتاذ أحمــد محمــد نعمــان )الــذي تــدرب علــى الصحافــة 
فــي فتــاة الجزيــرة(، والشــاعر أحمــد بــن محمــد الشــامي، 
كتــب  وقــد  وغيرهــم.  الموشــكي  زيــد  الشــاعر  والشــهيد 
ــاة  ــدة فت ــن دور جري ــاً ع ــي ســلطان ناجــي كتاب المــؤرخ العدن
ــاء. وأســهم لقمــان  ــرة فــي أحــداث ســنة 1948 بصنع الجزي
فــي صياغــة الدســتور اليمنــي فــي تلــك الفتــرة، ويكفــي أن 
نعــرف أنــه غــادر فــي آخــر طائــرة غــادرت صنعــاء فــي مــارس 
1948 قبــل ســقوطها بيــد الإمــام أحمــد بــن يحيــى حميــد 

ــراً مــن الأحــرار.  ــذي أعــدم كثي ــن ال الدي

شــارع  تســمية  أعيــدت  اللــه،  رحمــه  لقمــان،  وفــاة  بعــد 
الحكــم  جــاء  عندمــا  ولكــن  باســمه،  الرئيــس  الإســبلانيد 
ــر الاســم إلــى اســم واحــد مــن مقاتليــه، ثــمَّ بعــد  الشــمولي غيَّ
حــرب الوحــدة ومحاولــة الانفصــال ســمي شــارع الصحافــة، 
ولكــن فــي عــام 2007 أقيمــت نــدوة علميــة عــن لقمــان 
فــي جامعــة عــدن وأعيــدت تســمية الشــارع مــن جديــد باســم 

“محمــد علــي لقمــان”.

كاتب وشاعر من الإمارات*
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تغريبة بني هلال بين الحقيقة والخيال

سعد الحافي وعن يمينه جمال بن حويرب وعبد الرحمن غانم المطيوعي

نقاشات ثقافية عميقة أثارها المجلس من خلال المحاضرة

اســتضاف مركــز جمــال بــن حويــرب للدراســات فــي دبــي، 
محاضــرة عــن »تغريبــة بنــي هــال بيــن الحقيقــة والخيــال«، 
ث خلالهــا الكاتــب والباحــث والشــاعر والأديــب الســعودي  تحــدَّ
ــي أصبحــت مصــدر  ــة الت ــن التغريب ــه الحافــي ع ــد الل ســعد عب
إلهــام لكثيــر مــن الــرواة فــي معظــم البلــدان العربيــة، وذلــك 
بحضــور كوكبــة مــن المثقفين والباحثين والأدبــاء والإعلاميين.

خليل البري:

المديــر  حويــرب  بــن  جمــال  وقــال 
ســة محمــد بــن راشــد  التنفيــذي لمؤسَّ
المركــز،  رئيــس  للمعرفــة،  مكتــوم  آل 
خــال تقديمــه النــدوة: »نتحــدث اليــوم 
ــة،  ــرة العربي ــت فــي الجزي ــة كان عــن قبيل
وانتقلــت إلــى بــاد المغــرب فــي ظــروف 
ث عنهــا الــرواة بقصــص  غامضــة، وتحــدَّ
الشــام  وبــاد  مصــر  فــي  مختلفــة، 
ــا، وإن  ــراق واليمــن وشــمال إفريقي والع
شــكلها  فــي  القصــص  هــذه  اختلفــت 
علــى  كلهــا  تُجمــع  فإنهــا  وتفاصيلهــا، 
أنَّ هــذه القبيلــة تركــت أثــراً كبيــراً فــي 

العربــي«. والأدب  والثقافــة  التاريــخ 
ســعد  المحاضــر  تســاءل  فيمــا 
قــال  الذيــن  هــال  بنــي  عــن  الحافــي، 
إنَّ نســبهم يعــود إلــى نــزار بــن معــد بــن 
عدنــان، وهــم قبائــل بدويــة لهــا تاريــخ 
ســكان  لــدى  الشــائع  ومــن  معــروف، 
الجزيــرة العربيــة ارتبــاط كل مــا هــو قديــم 
زال  إنــه مــا  بنــي هــال، حتــى  بقبيلــة 
هنــاك الكثيــر ممــن يــرون أنَّ تاريخهــم 
يرجــع إلــى مــا قبــل بعثــة الرســول صلــى 
ــم  ضخَّ مــا  وهــذا  وســلم،  عليــه  اللــه 
الجانــب الأســطوري فــي الحديــث عــن 
بنــي هــال، وكأنهــم أمــة لــم تتــرك شــبراً 
وطأتــه  إلا  العربيــة  الجزيــرة  أرض  فــي 
قصــة!  فيــه  لهــم  وكانــت  أقدامهــم، 
وهــذا لا شــك يخالــف الواقــع. وفــي هــذا 
حمــد  العلامــة  الشــيخ  يقــول  المجــال، 
الجاســر، رحمــه اللــه،َّ إن العامــة ينســبون 
كلَّ أثــر قديــم إلــى بنــي هــال، كمــا كان 

القدمــاء  العــرب 
ينســبون كلَّ قديــم 
إلــى عــاد. والواقــع 
هــال  بنــي  أنَّ 
علــى  يمتــازوا  لــم 
غيرهــم مــن حيــث 
والعمــران،  القــوة 

بحيــث تكــون لهــم آثــار عمرانيــة باقيــة. 
ث المحاضــر عــن منــازل بنــي  كمــا تحــدَّ
مستشــهداً  التغريبــة،  قبــل  هــال 
عامــر  بنــو  »كان  خلــدون:  لابــن  بقــول 
بــن صعصعــة كلهــم بنجــد، وبنــو هــال 

بــن عامــر فــي بســائط الطائــف مــا بينــه 
وبيــن جبــل غــزوان«، ثــمَّ إنَّ الأصمعــي 
ــلَّ  ــي الهجــري أن جُ ــر فــي القــرن الثان ذك
بنــي هــال فــي الحجــاز، كمــا جــاء فــي 
تاريــخ الطبــري. واســتطرد الحافــي: »فــي 
الجاهليــة نجــد أنَّ بنــي هــال اشــتركوا مع 
قبيلتهــم هــوازن فــي حــروب ومعــارك 
فــي نجــد والحجــاز آخرهــا حنيــن«. كمــا 
ذكــر بدايــة وصولهــم إلــى إفريقيــا، حيــث 
كان عددهــم قليــاً، لا يتجــاوز ثلاثــة آلاف 
فــارس، واســتمر تزايدهــم حتــى بلــغ فــي 
الســنة التاليــة ســبعة آلاف وخمســمئة 
عــام  مــن  رمضــان  أول  وفــي  فــارس، 
449 هجريــة دخــل بنــو هــال القيــروان.
ووصــل العــرب إلــى نواحــي القيروان 
وجعــل كل مــن ســبق إلــى قريــة يســمي 
ويعطيهــم  ويؤمنهــم  لهــم  نفســه 
قلنســوته أو رقعــة يكتبهــا لهــم علامــة، 
ليعلــم غيــره أنــه ســبقه. وبــات النــاس 

ليلتيــن بالقيــروان تحــت مــا لا يعلمــه إلا 
اللــه تعالــى مــن الخــوف، لا يــدرون مــا 
النــاس يوميــن  أقــام  ينــزل بســاحتهم، 
لا يدخــل إليهــم داخــل ولا يخــرج منهــم 

ــارج. خ
وخيــل العــرب تســرح حــول القيــروان 
فــي كل جهــة ومــكان والنــاس يرونهــم 
ــد  ــاً. وخــرج الســلطان ســابع عي ــاً بيان عيان
الأضحــى بجنــوده وخــرج عامــة القيــروان 
ــم يتعــد بهــم المصلــى، ورجــع  معــه، فل
العــرب فــي أمانهــم الــذي أعطــوا أهــل 
وانتقــل  جميعهــا،  وانتهبــوا  البــوادي، 
الســلطان  وأمــر  القيــروان  إلــى  أهلهــا 
ــزروع المحيطــة  ــاب ال ــاس بانته ــة الن كاف
المنصوريــة  وهــي  وصبــرة  بالقيــروان 
فسُــرَّ المســلمون بذلــك، وحســبوها مــن 
أرزاقهــم وكان مصيرهــا إلــى مــا قــدر اللــه 

مــن فســادها وأكل البهائــم لهــا.
الحجــة  لــذي  عشــر  الســابع  وفــي 
ــال  ــة أمي ــى ثلاث ــل العــرب عل ظهــرت خي
ــزل الســلطان يمشــي  ــروان، فن مــن القي
فيهــا ويوصــي أهلهــا بالاحتفــاظ والبنــاء، 

وأخــذ النــاس فــي بنــاء دورهــم، وأمــر 
الســلطان المعــز أن ينتقــل عامــة أهــل 
صبــرة وســوقتها إلــى القيــروان، ويخلــوا 
الحوانيــت كلهــا بصبــرة، وأمــر جميــع مــن 
وغيرهــم  الصنهاجييــن  مــن  بالقيــروان 
مــن العســكر، أن ينتقلــوا إلــى صبــرة، 
وأســواقها،  حوانيتهــا  فــي  وينزلــوا 
الخطــب  وعظــم  لذلــك،  البلــد  فارتــج 
ورجــال  العبيــد  ومــد  الكــرب  واشــتد 
صنهاجــة أيديهــم إلــى خشــب الحوانيــت 
وســقائفها، واقتلعوهــا وخربــت العمــارة 
وبــات  واحــدة،  ســاعة  فــي  العظيمــة 
النــاس علــى خــوف عظيــم، ثــم أصبحــوا، 
فعاينــوا خيــول العــرب، فأمــر الســلطان 
صبــرة.  ســور  علــى  العســكر  يخــرج  ألا 
قــال ابــن شــرف أخبرنــي مــن أثــق بــه 
قــال: خرجــت مــن القيــروان وســرت ليــاً 
فكنــت أكمــن النهــار، فلــم أمــر بقريــة إلا 
وقــد سُــحقت وأُكلــت، أهلهــا عــراة أمــام 
وطفــل،  وامــرأة  رجــل  مــن  حيطانهــا، 
وانقطــع  وبــرداً  جوعــاً  جميعهــم  يبكــي 
الميــر عــن القيــروان؛ فعطلــت الأســواق 

وأمســك العــرب جميــع من أســروه، فلم 
أســرى  بالفــداء مثــل  إلا  أحــداً  يطلقــوا 
والمســاكين  الضعفــاء  وأمــا  الــروم، 

لخدمتهــم. فأمســكوهم 
ولعــلَّ مــن أهــم مآثــر بنــي هــال 
ببقيــة  العربــي  المغــرب  ربطــوا  أنهــم 
أن  ذلــك  لغــة وشــعباً،  العربــي  العالــم 
العــرب هنــاك كان عددهــم قليــاً، قبــل 

الهلالييــن. وصــول 
معارك وأعلام

الجاهليــة  فــي  الحافــي:  واســتطرد 
نجــد أنَّ بنــي هلال اشــتركوا مــع قبيلتهم 
ــارك فــي نجــد  هــوازن فــي حــروب ومع
والرقــم  النبــاع  يــوم  مثــل  والحجــاز، 
ويــوم حاجــر والخنــان والرحرحــان وشــعب 
جبلــة وحــروب الفجــار وغيرهــا، وآخرهــا 
فــي يــوم حنيــن. ومــن بنــي هــال أم 
المؤمنيــن ميمونــة بنــت الحــارث، ولبابــة 
الكبــرى أم عبداللــه بــن عبــاس، ولبابــة 
الصغــرى أم خالــد بــن الوليــد، وكذلــك 
ــور  ــن ث ــد ب منهــم الشــاعر والفــارس حمي

الهلالــي.

بن حويرب:
سـيرة بنـي هـلال تـركــت 
أثــراً كبـيـــراً فــي التـــاريخ 
والثقافة والأدب العربي

الحافي: 
- بنو هلال اشتركوا في حروب ومعارك في نجد والحجاز آخرها حنين

- من أهم مآثــر بني هلال أنهم ربطوا المغرب العربي ببقيــة
  العالــم العربــي لغـة وشـعبــاً

سعد الحافي يتتبع سيرتها
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جمع من الشخصيات الثقافية خلال الندوة

حقيقة هجرتهم
كتــب  لنــا  تحفــظ  المحاضــر:  قــال 
ــا،  التاريــخ مســيرتهم إلــى شــمال إفريقي
بــدءاً مــن أحداثهــم مــع الشــريف شــكر 
أبــو الفتــوح، زوج الجازيــة أخــت حســن 
الــذي تولــى إمــارة مكــة  بــن ســرحان، 
فــي 430 هجريــة. يقــول ابــن خلــدون 
»وهــم متفقــون علــى الخبــر عــن حــال 
عــن  خلفــاً  والشــريف  الجازيــة  هــذه 
ســلف، وجيــاً عــن جيــل«. ثــمَّ يذكــر ابــن 
فهــد فــي »إتحــاف الــورى« ســنة 440 
هجريــة »وفيهــا كان بمكــة غــاء وبــاء«، 
ويســتمر ذكــر الغــاء والجــوع حتــى ســنة 
الســنوات  هــذه  وخــال  هجريــة،   450
إلــى شــمال  هــال  بنــي  هجــرة  كانــت 

شــاعرهم: ويقــول  إفريقيــا. 
هذي ثمان سنين ما لاح بارق 

ولا مزنــة غــرا ولا بـــذار
ــا  وفــي بدايــة وصولهــم إلــى إفريقي
ثلاثــة  يتجــاوز  لا  قليــاً،  عددهــم  كان 

تزايدهــم حتــى  فــارس، واســتمر  آلاف 
آلاف  ســبعة  التاليــة  الســنة  فــي  بلــغ 

فــارس. وخمســمئة 
الآثار الحضارية للتغريبة الهلالية

لعــلَّ مــن أهــم مآثــر بنــي هــال أنهــم 
العالــم  ببقيــة  العربــي  المغــرب  ربطــوا 
العــرب  أن  لغــة وشــعباً، ذلــك  العربــي 
هنــاك، كان عددهــم قليــاً، قبــل وصول 
مســتقرين  وكانــوا  الهلالييــن، 
ــرى كتونــس  فــي الحواضــر الكب
اللغــة  وكانــت  والقيــروان، 
هــي  الســكان  علــى  الغالبــة 
الهلاليــون  وجــاء  الأمازيغيــة، 
وانتشــروا  الهائلــة  بأعدادهــم 
المغــرب  أصقــاع  جميــع  فــي 
العربــي، وعربــوا البــاد فأصبــح 
المغــرب العربــي عربيــاً خالصــاً 
اللغــة ومــن حيــث  مــن حيــث 
كثــرة الســكان العــرب والأمازيــغ 
ينتشــر  بحيــث  المســتعربين 
مناطــق  غالبيــة  فــي  العــرب 
ليبيــا  برقــة وطرابلــس وفــزان 
كمــا يشــكلون جــزءاً مــن ســكان 

اليــوم. الجزائــر 

تحقيق أشعارهم الموثقة في 
مقدمة ابن خلدون

قــال الحافــي: أعمــل منــذ عشــرين عامــاً 
علــى سلســلة تأصيــل الأدب الشــعبي فــي 
الجزيــرة العربيــة، والــذي نســعى مــن خلالها 
إلــى إيجــاد منطلــق رئيــس لا يســتغني عنــه 
الشــعبي.  أدبنــا  فــي  والباحــث  الــدارس 
ــوان  ففــي الإصــدار الأول والمســمى )الدي
البــدوي  الشــعر  الشــعبي:  للشــعر  الأول 
وصححــت  حققــت  ســنة(  ألــف  منــذ 
فيــه القصائــد الأولــى لمــا عُــرف بالشــعر 
البــدوي، والتــي دونهــا ابــن خلــدون فــي 
ن  ــى مــا دُوِّ ــك عل ــن بذل ــه مقتصري مقدمت

ــدون. ــن خل ــد اب فقــط عن
أحــد  باســتعراض  نكتفــي  وأضــاف: 
خلــدون  ابــن  أوردهــا  التــي  النصــوص 
وقمــت بتحقيقهــا، وهــو للشــاعر ســلطان 
بــن مظفــر بــن يحيــى، ويــرد نســبه فــي 
أبــي  بــن  ريــاح  بــن  مــرداس  بــن  داود 
ربيعــة بــن نهيــك بــن هــال بــن عامــر بــن 
صعصعــة بــن معاويــة بــن بكــر بــن هــوازن 
بــن منصــور بــن عكرمــة بــن خصفــة بــن 
أهــل  أنــه مــن  بــن عيــان. وذكــر  قيــس 

فيهــم. الرياســة 



تراثمجالس

بهــا الكثيــرون، مدينــة جزائريــة جميلــة يشــهد لهــا  “وهــران” الباهيــة، كمــا يلقِّ
التاريــخ بحضارتهــا العريقــة التــي امتــدت منــذ آلاف الســنين، والتــي امتزجــت فيهــا 
لمســات شــعوب كثيــرة ســكنتها وتداولــت علــى حكمهــا، كان مــن أهمهــم الإســبان 
ذوا حــاوة العيــش فيهــا عقــوداً مــن الزمــن،  والعثمانييــون والفرنســيون الذيــن تلــذَّ
ــا متنوعــاً جعلهــا تتربــع علــى عــرش أجمــل المــدن المطلــة  وخلفــوا لأهلهــا مزيجــاً ثقافيًّ

علــى حــوض البحــر الأبيــض المتوســط.

عــن  أكتــب  أن  ليســت صدفــة  إنهــا 
اء، وإنمــا تزامــن  ائنــا الأعــزَّ هــذه المدينــة لقرَّ
إصــدار هــذا العــدد مــع زيارتــي لهــا، كونــي 
عيــد  بعــد  لــي  ســياحية  وجهــة  اخترتهــا 
الفطــر المبــارك، أعــاده اللــه علينــا وعليكــم 
هــذا  وبعــد  والبــركات.  واليمــن  بالخيــر 
ــمدينة “وهــران”،  ــا لـ ــز منَّ الوصــف الموج
الفضــول  بعــض  لديكــم  ربمــا سيســتثار 
عــن  التفاصيــل  مــن  المزيــد  لتعرفــوا 
هــذه المدينــة: مــاذا يعنــي اســمها؟ متــى 
الثقافيــة  المعالــم  أهــم  ســت؟ ومــا  تأسَّ

ــز بهــا؟ والحضاريــة التــي تتميَّ

شــاع الكثيــر مــن التفاســير عــن كلمــة 
مثنــى  أنهــا  أهمهــا  ومــن  »وهــران«، 
اللفظــة العربيــة “وهــر” التي تعني الأســد، 
غيــر أنَّ كلمــة “وهــر” لا تعنــي أســد حســب 

والصحــاح  العــرب  لســان 
والقامــوس  اللغــة  فــي 
المحيــط وغيرهــا، إضافــة 
المؤرخيــن  أغلــب  أنَّ  إلــى 
ــوردوا هــذا التفســير،  ــم ي ل
ــح أن  لــذا فــإنَّ مــن المرجَّ
يكــون الاســم مــن أصــل 
أمازيغــي، نســبة إلــى وادي 
أســود  إلــى  أو  الهــاران، 
كانــت  التــي  الأطلــس 
المنطقــة،  فــي  تعيــش 
كل  اســم  ورد  والــذي 

مختلفــة.  بتهجئــات  التاريــخ  فــي  منهمــا 
للروايــة  تفســيراً  تحمــل  الأســاطير 
الأولــى، وتقــول: إنــه تــم اصطيــاد الأســود 
الأخيــرة لهــذا الســاحل المتوســطي فــي 
“جبــل  المدعــو  لوهــران  المجــاور  الجبــل 
الاســمَ  هــذا  للمدينــة  وأعطــى  الأســود” 
ســيدي  اســمه  كان  للأســودِ  صائــدٌ 
معقــود المهاجــي، تكريمــاً لأســدين قــام 

. بترويضهمــا
 ولأنَّ الأســدين أصبحــا رمــزاً للمدينــة، 
برونزييــن  تمثاليــن  تنصيــب  تــمَّ  فقــد 
كبيريــن لأســدين أمــام مقــر البلديــة، وهمــا 
بذلــك  لتكــون  لاســمها،  يرمــزان  اللــذان 

وهــران هــي “مدينــة  الأســود”. 
ت “وهــران” منــذ القــدم اهتمــام  شــدَّ
ــب  الحضــارات المختلفــة وأطماعهــا، فتقلَّ
حكمهــا بيــن ســالات حاكمــة محليــة مــن 

وبيــن  عثمانييــن،  وأتــراك  وعــرب  بربــر 
ويعــود  وفرنســيين.  أســبان  محتليــن 
تأســيس هــذه المدينــة كصــرح معمــاري 
حركــة  إلــى  المعالــم،  واضــح  وحضــاي 
التجــار والملاحيــن الذيــن كانــوا يأتــون مــن 
فــي  والأندلــس  العربــي  المغــرب  بــاد 
ــر  ــر عب ــى الجزائ القــرن العاشــر الميــادي إل
ــة،  ــه المدين ــذي تطــلُّ علي ــج وهــران ال خلي
ثــم احتلــت المدينــة علــى أيــدي الأســبان 
العثمانيــة  الجيــوش  تطردهــم  أن  قبــل 
الفرنســيين  أنَّ  بيــد  عــام 1792م،  منهــا 
ــى  ــد، حت ــة مــن جدي ــال المدين ــادوا احت أع
اســتقلال الجزائــر. وبطبيعــة الحــال، كان 
الأندلســيين،  والســياح  التجــار  لحركــة 
والأســباني  الفرنســي  للاحتــال  وكذلــك 
ــا  ــى يومن ــذاك صبغــة خاصــة بقيــت حت آن
هــذا فــي المدينــة، حيــث تجمــع العمــارة 
فــي مدينــة وهــران بين طرازيــن مختلفين؛ 
أحدهمــا حديــث يعــود للنمــط الفرنســي، 
الأندلســي  للطــراز  يرجــع  قديــم  والآخــر 
المدينــة  يزيــد  مــا  وهــذا  والأســباني، 
المــدن  مــن  غيرهــا  عــن  وعراقــة  جمــالًا 
فسيفســاء  فيهــا  ل  وتتشــكَّ الجزائريــة، 
تلمحهــا فــي نمــط العمــران وفــي العــادات 
المحليــة  اللهجــة  فــي  وحتــى  والتقاليــد، 
التــي تجمــع مزيجــاً متميــزاً مــن المفــردات 
والفرنســية  والدارجــة  الفصيحــة  العربيــة 
ــك  ــون بذل ــاً. لتك ــة مع والأســبانية والتركي
»وهــران« مــن أحــب المــدن الجزائريــة إلــى 
قلــوب أهلهــا، ومنطقــة جــذب ســياحي 

كبيريــن. وخارجــي  داخلــي 
أيضــاً، الكثيــر من الكتب والمطبوعات 
ذكــرت مدينــة وهــران، مثــل كتــاب “خاتمــة 
للمؤلــف  والمســافر”  الغريــب  أنيــس 
مســلم بــن عبــد القادر الحميــدي الوهراني، 
وكتــاب “الثغــر الجمانــي فــي ابتســام الثغــر 

مدينة الأسود »وهران«
فسيفساء تاريخية وحضارية تشع في حوض »المتوسط« 

د. مريم أحمد قدوري

الوهرانــي« للمؤلــف أحمــد بــن محمــد بــن 
ــن ســحنون الراشــدي، وقــال عنهــا  ــي ب عل
علــى  متفوقــة  “وهــران  خلــدون:  ابــن 
جميــع المــدن الأخــرى بتجارتهــا وهــي جنــة 
التعســاء، مَــن يــأتِ فقيــراً إلــى أســوارها 
الإدريســي:  عنهــا  وقــال  ــا«،  غنيًّ يذهــب 
“وهــران علــى حافــة البحــر، تواجــه الميريــة 
ويفصلهمــا  الأندلســي  الســاحل  علــى 
يومــان مــن الإبحــار. مرســى الكبيــر هــو 
مينــاء ليــس لــه مثيــل فــي كامــل الســاحل 
البربــري، تقصــده ســفن الأندلــس غالبــاً. 
وهــران وافــرة الثمــار، ســكانها هــم رجــال 
ــا  ــاء وفخــورون”، وقــال عنه ــال.. أقوي أفع
الســاحليتان  “المدينتــان  خميــس:  ابــن 
اللتــان أعجبتانــي فــي المغــرب العربــي همــا 
وقــال  بولوغيــن«،  وجزائــر  خــازر  وهــران 
مدينــة  “وهــران  الإفريقــي:  ليــون  عنهــا 
كبيــرة تتوافــر علــى المرافــق وجميــع أنــواع 
الأشــياء اللائقــة بمدينــة طيبــة كالمــدارس، 
والفنــادق،  المستشــفيات  الحمامــات، 
عــال«،  جميــل  ســور  بالمدينــة  يحيــط 

وتقــول ديانــا ويلــي أســتاذة التاريــخ فــي 
بدايــة  تمثــل  جامعــة بوســطن: “وهــران 
لمفهــوم العولمــة، ففيهــا مــا يكفــي مــن 
شــواهد اختــاط الحضــارات منــذ العهــد 

الوســيط« .

اب والمؤرخون،  ث عنها الكتَّ هكــذا تحدَّ
ــى  وقيلــت فيهــا الكثيــر مــن القصائــد، وتغنَّ
العالمييــن  المطربيــن  مــن  الكثيــر  بهــا 
الشــعر  اد  روَّ مــن  منهــا،  انطلقــوا  الذيــن 
الــراي الوهرانــي،  اد أغنيــة  الملحــون، وروَّ
وعلــى رأســهم الشــاب خالــد الــذي يعــدُّ أحــد 
أبنــاء المدينــة الذيــن أذاعــوا صيتهــا فــي 
الســاحة الغنائيــة العربيــة والعالميــة، فقــد 
ــى خالــد أغنيــة »وهــران« وقــال فــي هــذا  غنَّ

المقطــع المختصــر:
وهران وهران رحتي خساره 
هجروا منك ناس شطارى  

قعدوا في الغربة حيارى 
و الغربة صعيبة و غداره 

يا فرحي على أولاد الحمري 

أولاد المدينة وسيدي الهواري 
عديت معاهم صغري 
لهم فني طول عمري 

ولا  كثيــراً،  الأغنيــة  هــذه  اشــتهرت 
وهــي  هــا،  ولفنِّ للمدينــة  أيقونــة  تــزال 
هــذه  صاحــب  حســرة  قصــة  تحكــي 
الكلمــات علــى شــباب هاجــروا إلــى الغربــة 
وتركــوا مدينتهــم الجميلــة وراءهــم، كانــوا 
يعتقــدون أنهــم شــطار وأذكيــاء وذهبــوا 
إلــى حيــاة اللهــو والتــرف، تركــوا الصــاة 
ونســوا  الحيــاة،  ملــذات  وراء  وانقــادوا 
أرض الآبــاء والأجــداد، كانــوا يعتقــدون أنَّ 
حيــاة الغربــة أفضــل، لكــن مــا حيــاة الغربــة 
هــي  وقســوة.  وغــدر  وحســرة  حيــرة  إلا 
أغنيــة أو قصيــدة فيهــا لــومٌ كثيــر، وتذكــرة 
وفيهــا  الصالحيــن،  وأوليائهــا  بالمدينــة 
ــة وبذكرياتهــا، فيهــا  ــاء الجميل ــزاز بالأحي اعت
وصايــا وآمــال للعــودة لأحضانهــا والعيــش 

فيهــا لأنهــا وطــن لهــم.
ومــا هــذه إلــى واحــدة مــن قصائــد 
ــت بوهــران، هــذه المدينــة التــي  كثيــرة تغنَّ
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تضــمُّ العديــد مــن المعالــم الشــهيرة التــي 
وتعكــس  مُختلفــة،  عصــور  إلــى  تعــود 
ــرز  ــه، ومــن أب ــذي تحتوي ــق ال ــخ العري التاري

هــذه المعالــم هــي:
 • المســرح الجهــوي فــي وهــران: 
وهــران،  بــه  تتميّــز  ثقافــي  صــرح  وهــو 
ويعــدُّ  نوفمبــر،  أوّل  شــارع  فــي  ويُوجَــد 
مــن أكبــر المســارح فــي الجزائــر، ويتميّــز 
والصّــالات  بالقاعــات  الجهــوي  المســرح 
ليضــمّ  المبنــى  يتّســع  حيــثُ  الضّخمــة، 
600 كرســي، وهــو مُصمّــم وَفقــاً للطّــراز 

الأوروبــي.
• كاتدرائيــة وهــران: تُوجَــد فــي شــارع 
ــا  ــز فــي تصميمه ــس، وتتميّ ــو بوتليلي حم
المعمــاري  الطــراز  مــن  بعوامــل  وبنائهــا 
الرومانــي والبيزنطــي، مــع الزخرفــة ذات 
ــة  ــت هــذه الكاتدرائيّ ــع الشــرقي. كان الطاب
ــا  له ــزاً للمســيحيين فــي وهــران، وحوَّ مرك
أهلهــا اليــوم إلــى مكتبــة عامــة ووجهــة 

ــة. ــزة فــي المدين ــة ممي ثقافي
مــا  أو  العظيــم:  وهــران  معبــد   •
يُســمّى الآن مســجد عبداللــه بــن ســام، 
فــي  بغــدادي  محمّــد  شــارع  فــي  يُوجَــد 
اليهــود،  يخــصّ  المعبــد  وكان  وهــران، 
حيــثُ تــمَّ بنــاؤه مــن قِبَــل اليهــود فــي 
عــام 1918م، وهــو معبــد كبيــر  الجزائــر 
وجميــل، ويُقــال إنَّ حجــارة هــذا المعبــد 
إحضــار  تــمَّ  حيــثُ  البنــاء،  فــي  ميّزتــه 
اســتقلال  وبعــد  القــدس،  مــن  الحجــارة 
الجزائــر تــمَّ تحويــل المعبــد إلــى مســجد.
القلعــة  تقــع  كــروز:  • قلعــة ســانتا 
وهــران،  فــي  جبــل  ــة  قمَّ أعلــى  علــى 
ى بجبــل المرجاجــو، تــمَّ بنــاء القلعــة  ويُســمَّ
مــن قِبَــل الرومــان، حيــثُ تُحافــظ القلعــة 
الآن علــى شــكلها نتيجــة موقعهــا المتميــز. 
كــروز،  ســانتا  قلعــة  الزائــر  يــزور  عندمــا 

فســيرى البحــر الأبيــض المتوســط، وكافّــة 
ة البحــر  ــي تُعــدُّ درَّ ــة وهــران الت أرجــاء مدين

المتوســط. الأبيــض 
قلــب  هــي  نوفمبــر:  أول  ســاحة   •
ــمَّ  ــاة فيهــا، ت مدينــة وهــران وعصــب الحي
إنشــاؤها تكريمــاً لشــهداء الثــورة الجزائريــة 
المشــهورة التــي اســتعادت حريــة الجزائــر 
ــد فــي ســاحة أول  مــن الفرنســيّين. ويُوجَ
نوفمبــر المســرح الجهــوي ومبنــى بلديــة 

وهــران.
شــارع  فــي  يُوجَــد  البــاي:  قصــر   •

بنــاء  وتــمَّ  وهــران،  فــي  قويــدر  مفتــاح 
الكبيــر،  محمــد  البــاي  مــن  بأمــر  القصــر 
وهــو أحــد أُمــراء الجزائــر فــي القــرن السّــابع 
مُلائمــاً  مكانــاً  الآن  القصــر  يُعــدُّ  عشــر. 
ــمٌ ســياحيٌّ  ــزه، وهــو مَعْل للاســتراحة والتن
للمدينــة. زيارتهــم  الســيّاح عنــد  يقصــده 
• كنيســة ســانتا كــروز: هــي إحــدى 
الكنائــس المشــهورة فــي وهــران، وتُعــدُّ 
تُوجَــد  الجزائــر.  فــي  ــا  ــا مهمًّ دينيًّ معلمــاً 
وهــران،  مدينــة  قلــب  فــي  الكنيســة 
وتطــلُّ علــى المدينــة كاملــةً وعلــى الخليــج 

الــذي يوجــد فيهــا.
• محطــة قطــار وهــران: تــمَّ بناؤهــا 
الفرنســي، ويشــتهر  الحكــم  فتــرة  خــال 
هيــكل المحطــة بجمعــه لرمــوز الديانــات 
الســماوية الثــاث. يوحــي شــكل محيطهــا 
تتّخــذ  حيــثُ  مســجد،  بشــكل  الخارجــي 
ســاعتها شــكل المئذنــة، وتحتــوي شــبابيك 
القبّــة علــى  الأبــواب والنّوافــذ وســقف 

لوحــات  المبنــى  ويضــمّ  داوود،  نجمــة 
الكاثوليكــي.  الصليــب  فيهــا  داخليّــة 

تُعــدُّ وهــران مســقط رأس عــدد مــن 
الشــخصيات المُؤثــرة التــي ســاعدت علــى 
كتابــة التاريــخ. فمِــن أبــرز تلــك الشــخصيات 
ومــن أهــم رجالهــا الشــهيد أحمــد زبانــة؛ 
فهــو أول شــهيد جزائــري يعدمُــه الاحتــال 

الفرنســي فــي عــام 1957م. 
المدينــة،  أرجــاء  تجــوب  عندمــا 
منهــا،  الشــعبة  الأحيــاء  وخصوصــاً 
ســتلاحظ أنَّ المدينــة تتميّــز بمطبــخ شــهيّ 
ــق  ــدة تحــوي عب ــاً عدي ــة يضــمُّ أطباق للغاي
التاريــخ الــذي مــرَّ علــى المدينــة، فَمِــن أبــرز 

الأطبــاق: هــذه 
وهرانــي  طبــق  هــو  الكرانتيــكا:   •
تاريخــي شــهير، يعــود إلــى القــرن الســادس 
أثنــاء  الأســبان  اخترعــه  الميــادي،  عشــر 
كــروز،  ســانتا  حصــن  فــي  حصارهــم 
الأســبان  اضطــر  المُــؤن،  لنفــاد  ونتيجــة 
ــص  الحُمُّ مــن  تبقّــى  مــا  اســتخدام  إلــى 
والملــح  المــاء  مــع  وطبخهمــا  والطحيــن 
والزيــت، ومنــذ ذلــك الوقــت، اشــتهرت 
ســكان  زال  ومــا  المدينــة،  فــي  الأكلــة 

اليــوم. إلــى  يتناولونهــا  وهــران 
• البايــا: يعــود أصــول هــذا الطبــق 
الــذي كان فــي  إلــى الاحتــال الأســباني 
المدينــة، ويأتــي اســم البايــا مــن كلمــة 
ــا  ــى بقاي ــثُ تُشــير إل ــة؛ حي ــة” بالعربي “بقي
الطعــام الــذي لــم يُــؤكل، والــذي يُوضــع 
الأكلــة.  هــذه  ليُشــكّل  بعضــه  فــوق 
الأكلــة،  لهــذه  مكــون  أبــرز  الأرز  يُشــكّل 
ويُضــاف إليــه بعــض الأســماك أو المحــار، 
متوافريــن.  كانــا  إذا  واللحــم  الدجــاج  أو 
ــى الرغــم مــن أنَّ أكل الأرز ليــس مــن  وعل
ثقافــة ســكان المدينــة، إلا أنَّ هــذا الطبــق 
الأصــل  إلــى  فقــط  يوحــي  لا  بالــذات 

الثقافــي الأســباني، بــل يوحــي إلــى تشــابه 
الطعــام،  إعــداد  فــي  وآســيوي  خليجــي 
والمقلوبــة  الكبســة  مــع  لتشــابهه  نظــراً 

والبريانــي.  
• لامونــا: هــي نــوع مــن الحلويــات 
ــه  مشــهور جــداً فــي وهــران، ويعــود أصل
الميــادي؛  عشــر  الســادس  القــرن  إلــى 
كان  لوهــران  الأســباني  الاحتــال  فأثنــاء 
الأشــخاص  يضعــون  الأســبان  ملــوك 
غيــر المرغــوب فيهــم فــي مبنــى يوجــد 
لامــون(،  حصــن  يَ  )سُــمِّ القــرود  حولــه 
تُحضِــر لهــم  وكانــت عائــات المســاجين 
كعــكاً، وكانــوا يمرّرونــه بيــن القضبــان، لــذا 
ــد  ــا”، ويتزاي ــة “لامون يَت هــذه الكعك ــمِّ سُ
فــي  الجزائريــة  الســفرة  فــي  وجودهــا 
شــهر مضــان المبــارك وفــي المناســبات 

العائليــة.
تقــع  “وهــران”  أن  مــن  الرغــم  علــى 
بعاداتهــا  متفــردة  هــا  أنَّ إلا  الجزائــر،  فــي 
الجزائريــة  المــدن  باقــي  عــن  وتقاليدهــا 
الأخــرى؛ إذ يعــدُّ اللبــاسُ والــزيُّ التقليديــان 
فالمــرأة  فقــط؛  أهلهــا  تعنــى  ــةً  خاصيَّ
“البلــوزة  بلبــس  تتفــرد  الوهرانيــة 
فســتان  عــن  عبــارة  وهــي  الوهرانيــة”، 
ــع  ومرصَّ قصيــرة،  أكمــام  ذي  طويــل 
ــوط الذهــب،  ــة وبخي ــواع الزين ــف أن بمختل

لجميــع  مختلفــة  خامــات  مــن  يحضــر 
المناســبات وخاصــة الأعــراس، فيمــا يكون 
لبــس الرجــال “كنــدورة وبرنوســا”، وهــو 
لبــاس يشــبه البشــت عنــد الخليجييــن، فــي 
ــد أنَّ  ــراح، بي ــام الأف ــة وأي المواســم الديني
مســتوحى  لبــاس  هــو  اليومــي  اللبــاس 
ســكنت  التــي  الأوروبيــة  الثقافــة  مــن 
ــرت ملامــح  البــاد عقــوداً مــن الزمــن وغيَّ

فيهــا.  الحيــاة 
وهــران،  أرجــاء  فــي  ل  تتجــوَّ عندمــا 
مــة  المصمَّ الهادئــة  المبانــي  تشــدك 
بطريقــة هندســية رائعــة، ذات الشــبابيك 
والأبــواب العاليــة، التــي تحفهــا الزخــارف 
إنَّ  إذ  الأوروبــي؛  الطــراز  ذات  بــة  الخلَّ
ــل  يتخيَّ قــد  أحيائهــا  أرجــاء  فــي  الســائر 
نفســه أنــه يمشــي فــي شــوارع باريــس أو 
لنــدن أو غيرهــا مــن مــدن أوروبــا العريقــة. 
علــى  ــا  حاليًّ الجزائريــة  الحكومــة  وتعمــل 
إعــادة ترميمهــا مــن جديــد، والمحافظــة 
ــل روح  ــداً أنهــا تمثِّ ــدرك جي عليهــا؛ لأنهــا ت

وعنوانهــا.  المدينــة 
لتكــون بهــذا “وهــران” الباهيــة أحــد 
تعكــس  التــي  الجزائريــة  المــدن  أجمــل 
أصالــة متجــذرة فــي عمــق التاريــخ، ولؤلــؤة 
الأبيــض  البحــر  حــوض  فــي  مشــعة 

إفريقيــا.  وشــمال  المتوســط 

صروح معماريـة فريـدة في وهران 
بعضها يعود إلى العهدين الروماني والبيزنطي
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التـــراث،  وكتـــب  المخطوطـــات  مـــن 
ومصـــادر المعلومـــات التـــي تبحـــث فـــي 
والأمـــم،  الحضـــارات  وســـالف  التاريـــخ 
ـــة بالماضـــي أســـاس  ـــار أنَّ العناي ـــى اعتب عل
ولأنَّ  المســـتقبل،  بنـــاء  فـــي  النجـــاح 
العنايـــة بالتاريـــخ تعنـــي تأصيـــل الأحـــداث 
ت علـــى  مرَّ التـــي  ـــة  المهمَّ والوقائـــع 
البشـــر؛ لأنَّ علـــم التاريـــخ مـــن العلـــوم 
الإنســـانية التـــي تعتنـــي بدراســـة الظواهـــر 
ويوثـــق  والقديمـــة،  الحديثـــة  التاريخيـــة 
والســـلوكيات؛  والتجـــارب  الأحـــداث 
فالتاريـــخ ســـجل الماضـــي، ولا يجـــادل أحـــد 
فـــي أهميـــة التاريـــخ وفائدتـــه العظمـــى 

للجميـــع. 
يقـــول الحـــق تبـــارك وتعالـــى فـــي 
معـــرض التنويـــه بأهميـــة التاريـــخ ومـــا 
فيـــه مـــن دروس وعظـــات: “لَقَـــدْ كَانَ 
لْبَـــابِ  ولِـــي الَْ ُ فِـــي قَصَصِهِـــمْ عِبْـــرَةٌ لِّ
ــقَ  ــن تَصْدِيـ كِـ ــرَىٰ وَلَٰ ــا يُفْتَـ ــا كَانَ حَدِيثًـ مَـ
ــيْءٍ  ــلَ كُلِّ شَـ ــهِ وَتَفْصِيـ ــنَ يَدَيْـ ــذِي بَيْـ ـ الَّ
ـــونَ” )111(  ـــوْمٍ يُؤْمِنُ قَ ـــةً لِّ ـــدًى وَرَحْمَ وَهُ

ســـورة يوســـف.
ــه  ــن ليـــس لـ ــوم فمـ ــو معلـ ــا هـ وكمـ
مـــاض ليـــس لـــه حاضـــر، يقـــول أحمـــد 
ـــى  ـــه التـــي وجههـــا إل شـــوقي فـــي قصيدت

الناشـــئة:

اقرؤوا التاريخ إذ فيه العبر   
    ظل قوم ليس يدرون الخبر

دبـــي  مكتبـــة  وتهـــدف 
واضـــح  بشـــكل  الرقميـــة 
إلـــى إثـــراء المحتـــوى الرقمـــي 
دعـــم  وبالتالـــي  العربـــي، 
وتعزيـــز  العربيـــة  اللغـــة 
لـــدى  اســـتخدامها 

تعـــدُّ مكتبـــة دبـــي الرقميـــة واحـــدة 
مـــن المكتبـــات الرقميـــة المرموقـــة فـــي 
ــعى  ــا تسـ ــه ومـ ــا تمتلكـ ــراً لمـ ــم، نظـ العالـ
لاقتنائـــه وإتاحتـــه مـــن علـــوم ومعـــارف 
ـــى  ـــز خـــاص عل ـــف اللغـــات مـــع تركي بمختل
وتتيـــح  تقتنـــي  إذ  العربـــي؛  المحتـــوى 
مجموعـــة رقميـــة ضخمـــة مـــن الكتـــب 
والمجـــات العربيـــة والأجنبيـــة العلميـــة 
والثقافيـــة والمعاجـــم والتراجـــم والســـير 
الذاتيـــة، إلـــى جانـــب الصـــور والخرائـــط، 
وأوراق المؤتمـــرات والصحـــف والمـــواد 
وقـــد  وغيرهـــا،  والمرئيـــة  المســـموعة 
آل  راشـــد  بـــن  محمـــد  ســـة  مؤسَّ أرادت 
ـــة،  ـــي الرقمي ـــة دب ـــوم للمعرفـــة لمكتب مكت
عندمـــا بـــادرت إلـــى تأسيســـها علـــى شـــبكة 
المعرفـــة  مصـــدر  تكـــون  أن  الإنترنـــت، 
الواســـع، ومقصـــد الباحثيـــن والمثقفيـــن 
ــاث  ــز الأبحـ ــات ومراكـ ــوبي الجامعـ ومنسـ
فقـــد  ولذلـــك  المســـتفيدين،  وكافـــة 
طموحـــة،  برؤيـــة  المكتبـــةُ  سَـــت  أُسِّ
البشـــرية  لخدمـــة  واضحـــة  وأهـــداف 
ـــت  ـــاء، وقـــد حظي ـــم والعلم ـــة بالعل والعناي
ـــة  مصـــادر المعلومـــات التاريخي
الاهتمـــام  مـــن  وافـــر  بحـــظ 
ـــل فـــي اقتنـــاء كـــم كبيـــر  تمثَّ
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العلمـــاء  مـــن  المثقفيـــن  شـــريحة 
التاريـــخ  فـــي  والمهتميـــن  والباحثيـــن 
نطاقاتـــه  ومختلـــف  ـــةً،  كافَّ بمراحلـــه 
لأهميـــة  نظـــراً  وذلـــك  الجغرافيـــة، 
والتراجـــم  التاريـــخ  بعلـــوم  العنايـــة 
والســـير التـــي مـــن شـــأنها أن تجعلنـــا 
الماضيـــة  الوقائـــع  علـــى  نقـــف 
ــانية  ــا الإنسـ ت بهـ ــرَّ ــي مـ ــارب التـ والتجـ
وواضحـــاً  دقيقـــاً  تصـــوّراً  وتصورهـــا 
ـــا  ـــرة والاســـتفادة منه يكفـــي لأخـــذ العب
الأحـــداث  معالجـــة  فـــي  وتوظيفهـــا 
الراهنـــة، والمســـاعدة علـــى استشـــراف 
ــكَّ  ــه، ولا شـ ــط لـ ــتقبل والتخطيـ المسـ
تقتنيـــه  مـــا  أهـــم  أنَّ  فـــي  ريـــب  ولا 
وتتيحـــه المكتبـــة مـــن مصـــادر تاريخيـــة 
بـــن  محمـــد  الكريـــم  رســـولنا  ســـيرة 
عليـــه وســـلم،  اللـــه  عبداللـــه، صلـــى 
ــر  ــب وافـ ــت بنصيـ ــي حظيـ ــا التـ وغيرهـ
مـــن المصـــادر، إضافـــة إلـــى الكثيـــر مـــن 

الأخـــرى. التاريخيـــة  المصـــادر 
وقـــد أُعْلِـــنَ عـــن انطلاقـــة مكتبـــة 
كواحـــدة   2016 عـــام  الرقميـــة  دبـــي 
ــة  ــة العربيـ ــات الرقميـ ــر المكتبـ ــن أكبـ مـ
التـــي تســـعى مـــع غيرهـــا مـــن المشـــاريع 
ـــة  ـــة الرقمي ـــا فـــي المكتب المشـــابهة، كم
الســـعودية وبنـــك المعرفـــة المصـــري 
ـــادة  ـــى دعـــم وزي ـــال، إل علـــى ســـبيل المث
المحتـــوى العربـــي المتـــاح علـــى شـــبكة 
الإنترنـــت، والـــذي مـــن أهـــمِّ أنواعـــه 
التاريخـــي  المحتـــوى  توافـــراً  وأكثرهـــا 
الـــذي يســـبر أغـــوار الأمـــم الســـابقة، 
الأحـــداث  أهـــمَّ  ويعـــرض  ويســـتنبط 
أمتنـــا  بـــه  مـــرت  ومـــا  والمواقـــف 
العربيـــة ومنطقتنـــا الخليجيـــة بشـــكل 
خـــاص، ولهـــذا فـــإنَّ المهتميـــن بالتاريـــخ 

قـــد صـــار فـــي متنـــاول أيديهـــم مـــورداً 
ــزارة،  ــق بغـ ـ ــاً يتدفَّ ــاً صافيـ ــاً ومعينـ عذبـ
لينهلـــوا مـــن معينـــه معلومـــات تاريخيـــة 
موثوقـــة واضحـــة يمكنهـــم الاعتمـــاد 
ومؤلفاتهـــم،  أبحاثهـــم  فـــي  عليهـــا 
ـــرُ مرجعـــاً علميـــاً للطلبـــة  وكذلـــك تُوَفِّ
للتاريـــخ،  والدارســـين  المتخصصيـــن 
الجســـور  مـــد  علـــى  يعملـــون  الذيـــن 
بالماضـــي  الحاضـــر  وربـــط  الثقافيـــة، 
والاســـتفادة  المســـيرة  إكمـــال  ليتـــم 
ـــا مـــرَّ مـــن أحـــداث تســـتحق الدراســـة،  ممَّ
ـــط  ـــد التخطي ـــار عن ـــدة والاعتب لأخـــذ الفائ

للمســـتقبل.
دبـــي  مكتبـــة  أدركـــت  وقـــد 
الرقميـــة الحاجـــة الكبيـــرة لـــدى الأجيـــال 
الناشـــئة، إلـــى معرفـــة تاريخهـــم وســـيرة 
دولهـــم  بـــه  ت  مـــرَّ ومـــا  أســـافهم، 
مـــن أحـــداث، وهـــذا مـــا جعـــل مصـــادر 
بهـــذا  تحظـــى  التاريخيـــة  المعلومـــات 
مكونـــات  كأحـــد  الكبيـــر  الاهتمـــام 
ــر  ــي تفخـ ــرى التـ ــة الأخـ ــة العلميـ المكتبـ
باقتنائهـــا وإتاحتهـــا للمســـتفيدين، لنشـــر 
العربيـــة  والثقافـــة  المعرفـــة  ونقـــل 
حفـــظ  فـــي  والمســـاهمة  للعالـــم، 
تاريخنـــا وتراثنـــا للأجيـــال القادمـــة، حيـــث 
إلكترونيـــة  ـــةً  منصَّ المكتبـــة،  ل  تشـــكِّ
تســـتضيف مـــن خلالهـــا العديـــد مـــن دور 
ــر والموزعيـــن للمحتـــوى العربـــي،  النشـ

البحـــث  خصائـــص  للباحثيـــن  وتتيـــح 
العربـــي  المحتـــوى  فـــي  المتخصـــص 
والأجنبـــي علـــى موقعهـــا علـــى شـــبكة 
الإنترنـــت https://ddl.ae/  علـــى مـــدار 
ـــام الأســـبوع، وهـــذا  الســـاعة وطـــوال أي
ـــز بـــه المكتبـــات الرقميـــة عـــن  ــا تتميَّ مـ
غيرهـــا، حيـــث تتلاشـــى معهـــا حواجـــز 
الوصـــول  ويمكـــن  والزمـــان.  المـــكان 
مـــن  الوقـــت  نفـــس  فـــي  المتزامـــن 
المســـتفيدين  مـــن  كبيـــر  عـــدد  قِبَـــل 
إليـــه  يحتـــاج  الـــذي  نفســـه  للمصـــدر 
أكثـــر مـــن باحـــث مـــن دون أن يتأثـــر 
المكتبـــة  م  وتقـــدِّ بالآخـــر،  منهـــم  أيٌّ 
البحـــث  للمســـتفيدين منهـــا إمكانيـــة 
خـــاص  بحـــث  محـــرك  عبـــر  الدقيـــق 
البحـــث باللغـــة  بالمكتبـــة قـــادر علـــى 
ـــرة، مـــع  ـــة والاســـترجاع بدقـــة كبي العربي
إمكانيـــة تضييـــق نتائـــج البحـــث ونطاقـــه 
ــت  ــر الوقـ ـ ــذا يوفِّ ــج، وهـ ــرة النتائـ وفلتـ
ـــى  ـــى الباحـــث، ويســـاعده عل والجهـــد عل
الوصـــول إلـــى مـــا يريـــده بســـرعة كبيـــرة. 
التاريـــخ  إلـــى  بحاجـــة  نحـــن  كـــم 
مـــاً وبحثـــاً ودراســـةً فـــي شـــؤوننا  تعلُّ
وجوانـــب حياتنـــا الاجتماعيـــة والعلميـــة 

ـــة. كافَّ والوظيفيـــة 
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رحلات

ــز مهــم فــي تاريــخ الأدب المعاصــر، عــاش  هــي رحلــة شــهيرة اســتحوذت علــى حيِّ
غمارهــا وكتــب تفاصيلهــا بأناملــه، المستكشــف وعالــم الخرائــط الألمانــي كارســتن نيبــور، 
كتبــت فــي مجموعــة مــن الإصــدارات، وذلــك لكثــرة مــا احتوتــه مــن تفاصيــل لا يســعها 
كتــاب أو كتابــان، لنختــار لكــم منهــا بدورنــا ثلاثــة كتــب، اثنيــن حمــا نفــس العنــوان 
ــاد أخــرى مجــاورة لهــا« فــي  ــى ب ــة وإل ــرة العربي ــى شــبه الجزي ــة إل ــور - رحل »كارســتن نيب
ــذر، صــدرا عــن دار الانتشــار  ــر من ــة الأســتاذة عبي ــى العربي ــن ترجمتهمــا إل ــن منفصلي جزأي
العربــي بلبنــان، وطبعــا ســنة 2007. والكتــاب الثالــث يحمــل عنــوان: »كارســتن نيبــور – 
وصــف أقاليــم شــبه الجزيــرة العربيــة« ترجمــه إلــى العربيــة الأســتاذ مــازن صــاح، وصــدر 

ــى، ســنة 2013. ــه الأول ــان، فــي طبعت ــي بلبن عــن دار الانتشــار العرب

فــي يــوم مــن الأيــام، اقتــرح أحــد الأســاتذة 
أن يشــارك كاســترن نيبــور فــي رحلــة علميــة أمــر 
بهــا الملــك فريديريــك الخامــس ملــك الدانمــارك 
فــي الرابــع مــن ينايــر ســنة 1760، وكان هــدف 
الرحلــة كتابــة تقريــر علمــي واجتماعــي شــامل عــن 
ــة وســوريا ومصــر والعــراق  ــرة العربي شــبه الجزي
وغيرهــا، ووافــق نيبــور علــى الاقتــراح وانخــرط 
فــي دورة مدتهــا عــام ونصــف العــام تقريبــاً، 
درس فيهــا علــم الرياضيــات والمســاحة والخرائط 
بشــكل  العربيــة  اللغــة  فــي  الــدروس  وبعــض 
ــاحاً  ــل لموقعــه فــي البعثــة مسَّ ــف، ليتأهَّ مكثَّ
وراســماً للخرائــط. ومــع مطلــع العــام الموالــي 
ــة لتصــل إلــى  ــدورة، أبحــرت الحمل بعــد انتهــاء ال
الإســكندرية، ثــمَّ القاهــرة، ثــمَّ جبــل ســيناء، ثــمَّ 
ــا فــي  ــم مخ ــة، ث الســويس، وبعدهــا جــدة ومك

ــة.  ــرة العربي اليمــن وغيرهــا مــن مــدن الجزي
التــي  المناطــق  جميــع  عــن  نيبــور  كتــب 
زارهــا، ورســم الخرائــط لهــا، وتحــدث عــن الســكان 
والقبائــل والأديــان والمذاهــب، ومــن بيــن مــا 
»ســكان   : أنَّ الطويلــة  رحلتــه  فــي  إليــه  أشــار 
اليمــن؛ أي ســكان الجــزء الجنوبــي لشــبه الجزيــرة 
العربيــة، الــذي يعرفــه الأوروبيــون باســم العربيــة 
الســعيدة، كانــوا فــي العصــور الغابــرة متحضرين 
ومشــهورين بتجاربهــم مــع الأجانــب«. وأضــاف: 

»إنَّ هــذا البلــد لا يــزال الأهــم بنظــر العلمــاء، 
ــا قــد  لــذا اســتحقَّ أن يعــرف بدقــة أكبــر، وكنَّ
اســتفدنا مــن اللغــة العربيــة فــي ترجمــة مقاطــع 
ة مــن الكتــاب المقــدس، لكــن هــذه اللغــة  عــدَّ
تنقســم إلــى لهجــات محليــة عــدة، شــأنها فــي 
ذلــك شــأن اللغــات القديمــة المســتخدمة فــي 
ــر  ــزاً يحيِّ ــة اليمــن لغ ــاد شاســعة، وتبقــى لهج ب
العربيــة  الجزيــرة  أوروبــا. ويمكــن لشــبه  علمــاء 
لَ حقــاً واســعاً للاكتشــافات بالنســبة  أن تشــكِّ
إلــى علمــاء الطبيعــة؛ فقــد يجــد مترجمــون فــي 
النبــات  علــى  العــرب  يطلقهــا  التــي  الأســماء 
ــرة وردت  والأحجــار وغيرهــا تفســيراً لأســماء كثي
فــي الكتــاب المقــدس. وتحصــد الجغرافيــا فوائد 
عــدة مــن رحلــة كهــذه؛ إذ تكثــر عندنــا الكتــب 
العربيــة القديمــة حــول التاريــخ والجغرافيــا التــي 
ــا،  ــي لفهمه ــرة الحال ينبغــي معرفــة وضــع الجزي
كمــا أتــت الكتابــات المقدســة علــى ذكــر مــدن 
عربيــة عــدة، ويمكننــا ذكــر أســباب أخــرى جعلــت 
محبــي العلــوم يتمنــون أن تقــوم بعثــة العلمــاء 

برحلــة كهــذه«.
وبعدمــا ذكــر نيبــور أســباب رحلتــه ونتائجهــا 
فــي بدايــة وصفــه لشــبه الجزيــرة العربيــة أردف 
ــب رفاقــي،  قائــاً: »بالرغــم مــن أنَّ المــوت غيَّ
فــا ينبغــي اعتبــار أعمالهــم وكأنهــا هبــاءً منثــوراً؛ 

ــار  إذ إنَّ الســيد فورســكال قــد قــام بعمــل جبَّ
ــة عــن  حتــى مــرض، وزودنــي بمعلومــات مهمَّ
ــرك الســيد دي هافــن  ــا ت ــخ الطبيعــي، كم التاري
معلومــات دقيقــة حــول الرحلــة مــن كوبنهاغــن 
إلــى القاهــرة، ومــن الســويس إلــى جبل ســيناء«. 
ويضيــف: »إنَّ الذيــن يقــرؤون العمــل، يقرؤونــه  
حيــن  يســتمتعون  الوقــت،  وإزجــاء  للتســلية 
يــروي المســافر قصصــاً هزليــة عــن طريقــة حيــاة 
الغربــاء، وعــن المصاعــب التــي واجههــا هنــاك«. 
ويعتــرف نيبــور قائــاً: “إنَّ هــذا أكثــر إمتاعــاً مــن 
ت بهــا  وصــف جــاف للمــدن والطرقــات التــي مــرَّ
البعثــة، وليســهل علــيَّ جمــع عــدد كبيــر مــن هــذه 
ــدت  تكبَّ فلقــد  والممتعــة،  اللافتــة  القصــص 
المــدن،  خرائــط  رســمت  حيــن  كبيــرةً  ةً  مشــقَّ
محاولــة  لكــن  الطــرق،  تفاصيــل  ووضعــت 
تســلية القــارئ ســتدفعني إلــى إهمــال الأبحــاث 
المفيــدة التــي هــي هــدف الرحلــة. لكنــي لــم 
أنَّ  وجــدت  حيــن  شــعوري  كبــت  مــن  ــن  أتمكَّ
العــرب لا يقلــون إنســانية عــن الأمــم الأخــرى 
التــي تدعــي الأدب والتهذيــب، ولقــد أمضيــت 
فــي البــاد التــي زرتهــا- كمــا ينبغــي أن يتوقــع كل 
مســافر- أيامــاً ممتعــة وأخــرى مزعجــة. وكنــت 
ــن يعرفــون  ــا، والذي قــد كلفــت دراســة الجغرافي
ــده مــن  رون مــا ينبغــي تكبُّ هــذا الميــدان، يقــدِّ
متاعــبَ لجمــع معلومــات فــي بلــد غريــب، ولا 
يجهلــون أهميــة مهمتــي، وبالتالــي يســتطيعون 
ــا”. إطــاق حكــم ســليم حــول مــدى إنجــازي له

هــي عبــارات أدلــى بهــا نيبــور بعــد تجربــة 
عــن  ــا  مهمًّ ــا  تاريخيًّ إرثــاً  منهــا  حصــد  طويلــة 
دراســته  شــملت  التــي  البلــدان  مــن  العديــد 
العلميــة، وكانــت البدايــة مــن كوبنهاغــن إلــى 
بإســطنبول  يعــرف  مــا  وهــي  القســطنطينية 
ــا،  التــي اســتهلها بوصــف  عاصمــة تركيــا حاليًّ
موقعهــا الجغرافــي، ومــا يحيــط بهــا مــن أقاليــم، 

رحلـة إلى شـبه الجزيـرة العربيــة 
وإلى بـلاد أخـرى مجـاورة لهـا
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كارستن نيبور

وأحيائهــا الواقعــة خــارج الأســوار وعلــى ضفــاف 
ــكان الذيــن  البحــر، ووصــف تقديــري لعــدد السُّ
تســجيلات  أو  إحصائيــات  لديهــم  تكــن  لــم 
رســمية كمــا هــو اليــوم، وتحديــد ملامــح المدينــة 
ووصــف  فيهــا،  الســكنات  توزيــع  وكيفيــة 
ســقوف المنــازل المنخفضــة مقارنــة بالمنــازل 
تتــرك  التــي  الخضــراء  والمســاحات  الأوروبيــة، 
بجوارهــا. شــوارع المدينــة التجاريــة مكتظــة، لكــن 
ــى  ــة اصطحــاب الأجانــب إل لا يحــب أهــل المدين
المنــازل التــي تقيــم فيهــا عائلاتهــم، ممــا يمنــع 
ــن إليهــا، ويعمــل هــؤلاء  دخــول التجــار والحرفيي
علــى  صغيــرة  محــال  فــي  والحرفيــون  التجــار 
طــول الشــوارع التجاريــة، لــذا لا نــرى فــي بعــض 
الشــوارع،  أحــد  فــي  اريــن  نجَّ ســوى  الأحيــان 
اديــن فــي آخــره، أو صائغيــن، أو تجــار حريــر  وحدَّ

ــه  يتوجَّ فيمــا  غيرهــم.  أو  أمشــاط  صانعــي  أو 
ــاً  ــى القســطنطينية صباح الآلاف مــن هــؤلاء إل
الكائنــة  إلــى منازلهــم  المســاء  ليغادروهــا عنــد 
فــي ضــواحٍ بعيــدة أو فــي القــرى الواقعــة علــى 

المضيــق قــرب البحــر. 
التــي  الطريقــة  تبــدو  قــد  قيــاس،  وفــي 
علمــاء  إلــى  بالنســبة  دقيقــة  غيــر  اعتمدتهــا 
البوصلــة  إلا  أســتخدم  لــم  لأنــي  الرياضيــات؛ 
الخطــوط  قســت  أننــي  وبمــا  وأقدامــي، 
الأساســية كلهــا، أي محيــط المدينــة والعديــد 
مــن الشــوارع فــي القســطنطينية والضواحــي 
والمــدن المتاخمــة، لا أظــن أنَّ الخطــأ ســيكون 
ــي أخطــأت ببضــع أقــدام فحســب،  فادحــاً، ولعلِّ
الــذي  الخطــأ  بحجــم  ليــس  الخطــأ  هــذا  لكــن 
يمكــن أن أرتكبــه لــو اكتفيــت بتحديــد مســاحة 

المدينــة اســتناداً إلــى الزاويــة المقاســة مــن خــارج 
الأســوار.

رحلتــه  تفاصيــل  ســرد  نيبــور  بــدأ  هكــذا 
مــن  بدأهــا  التــي  المطولــة  الاستكشــافية 
القســطنطينية متوجهــاً بعدهــا إلى الإســكندرية، 
جبــل  الســويس،  القاهــرة،  الرشــيد،  دميــاط، 
ســيناء، والتــي وصــف فيهــا الطبيعــة والجغرافيــا 
علــى  تعمــل  التــي  الآلات  ونوعيــة  والأقاليــم، 
المــاء والطواحيــن ومعاصــر الزيــت وآلات الزراعــة 
وأفــران النشــادر وآلات تفقيــس البيــض، وكيف 
تســليات  مــن  فراغهــم  المصريــون  يقضــي 
تمكنــت  مــا  ذكــر جميــع  فقــد  وآثــار.  وتماريــن 
عينــه مــن مشــاهدته، وحصلــه حســه الفضولــي 
ج بعدهــا إلــى جــدة ثــمَّ  عــن أهــل مصــر، ليعــرِّ
مخيــة ثــمَّ بيــت الفقيــه، وبعدهــا إلــى غلفقــة 
وهديــة  والقحمــة  والتحيتــا  والزبيــد  والحديــدة 
وإلــى الجبــال المنتجــة للبــن، وصــولًا إلــى عــدن 
ــاً  ــمَّ انطلاقــة أبعــد قلي ــة وتعــز وحــاس، ث وجبل
وصــف  الهنــد،  فــي  وســوارت  بومبــاي  نحــو 
فيهــا تجــارة الشــركة الإنجليزيــة للهنــد الشــرقية، 
مرافــئ  فــي  موظفيهــا  وتجــارة  وســلطتها 
أخــرى فيمــا وراء رأس الرجــاء الصالــح. وقــد ذكــر 
أيضــاً أنَّ ســكان جزيــرة بومبــاي مــن أوروبيــن 
الهنــد أو برتغالييــن  وكاثوليــك مولوديــن فــي 
مزعوميــن، وهنــدوس أو وثنييــن، وفارســيين 
ــل  ــار ومســلمين، ووصــف بالتفصي ــدة الن أو عب
جزرهــا وســلطتها ومناخهــا وتضاريســها وجميــع 

مــا حصــل عليــه مــن تفاصيــل ســكانها. 
شــهر  وبــو  مســقط  إلــى  انتقــل  بعدهــا  كتاب وصف أقاليم الجزيرة - العملات العربية قديماً   كتاب وصف أقاليم الجزيرة العربية - عرب اليمن
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رحلات

الأكــراد  عــن  وتحــدث  وبرســيبوليس  وشــيراز 
والتركمــان البــدو المقيميــن هنــاك، وعــن جيــش 
م ملاحظاتــه  الفــرس الــذي اجتــاح البــاد، وقــدَّ
عــن بقايــا قصــر برســيبوليس وآثــار المنطقــة، 
ليتوجــه بعدهــا إلــى الخــرج، وهــي جزيــرة خاضعــة 
للهولندييــن اندلعــت فيهــا الحــرب بينهــم وبيــن 
فوصــف  البصــرة؛  إلــى  ــه  توجَّ ثــمَّ  الفــرس. 
وســكانها،  فيهــا،  الحكــم  وطريقــة  المدينــة 
وموقعهــا القديــم، وحــرب قبيلــة كعــب العربيــة 
ــن  ــمَّ مــا بي ــز، ث ــراك والإنجلي ضــد الغفــس والأت
ــة منتفــع، وســرقة بســاتين  ــة كعــب وقبيل قبيل
ــر الصحــراء مــن  ــدروب عب ــح فــي البصــرة، ال البل

البصــرة وبغــداد إلــى حلــب.
ثــمَّ تأتــي قصــة الرحلــة مــن البصــرة إلــى 
فيهــا  وصــف  وقــد  الفــرات،  نهــر  عبــر  بغــداد 
مــدن البــاد وقبائلهــا العربيــة، ووصــف مســجد 
وبقايــا  الرماحيــة،  فــي  الموجــود  الشــيعة 
وإلــى  حزقيــال،  ضريــح  إلــى  ورحلتــه  الكوفــة، 
الحلــة ، ومشــهد الحســين فــي كربــاء وضريــح 
والشــيعة،  الســنة  بيــن  والفــرق  الحســين، 
شــاه.  نــادر  حكــم  تحــت  هــؤلاء  ديانــة  وتغييــر 
كمــا وصــف فــي مدينــة الحلــة موقــع حدائــق 
ــه بعدهــا  بابــل المعلقــة، ومعبــد بيلــوز، ليتوجَّ
بغــداد  موقــع  وصــف  وهنــاك  بغــداد،  إلــى 
القديمــة، وضريــح موســى كاظــم، وأبــي حنيفــة 
ــس أحــد مذاهــب الســنة. كتــب أيضــاً عــن  مؤسِّ
تجــارة مدينــة بغــداد وتاريخهــا الحديــث، وطريقــة 
الحكــم فــي هــذه المنطقــة، وســلطة الباشــا، 
م ملاحظــات عــن كردســتان وأخــرى عــن  وقــدَّ
المنطقــة الخاضعــة لحاكــم بغــداد وكيــف يعيــش 

البغداديــون.
م  وقــدَّ الموصــل  إلــى  ج  عــرَّ بغــداد  بعــد 
كركــوك،  الطــاق،  ينشــكا،  عــن  ملاحظاتــه 
التــان، كوبــري، أربيــل، وذكــر مبــادئ اليزيديــة 
الشــيطان،  ــدون  يتعبَّ أتباعهــا  إنَّ  يقــال  التــي 
م  والتقــدُّ كرمليــس  عــن  أخــرى  وملاحظــات 

الكبيــر الــذي أحــرزه المرســلون الكاثوليــك فــي 
هــذه البــاد. كمــا وصــف نيبــور اللغــة الكلدانيــة 
ث  الحيــة المســتخدمة فــي بعــض الأحيــاء، وتحــدَّ
عــن موقــع مدينــة نينــوى، والطــرق المختلفــة 
الموصــل  وســكان  وبغــداد،  الموصــل  بيــن 

لولايتهــا. التابعــة  القــرى  وأســماء 
وهنــا  مارديــن،  إلــى  الآن  الموصــل  مــن 
الــكلام عــن تحضيــرات الشــرقيين للســفر فــي 
الصحــراء، ورحلــة القوافــل إلــى منطقــة كبيريــن، 
تفاصيــل  وجميــع  أقاليمهــا  حــول  وملاحظــات 
الحيــاة فيهــا. وقــد وصــف أيضــاً مدينــة مارديــن 
ســيما  ولا  المختلفيــن،  وســكانها  امهــا  وحكَّ
الشمســيين- وهــم أتبــاع ديانــة قديمــة وضعــوا 
أنفســهم تحــت حمايــة بطريــك اليعقوبييــن. 

بكــر  ديــار  عبــر  حلــب  إلــى  الرحلــة  وذكــر 
التــي وصــف مدنهــا وطرقهــا، وأعطــى لائحــة 
ــم  ــي تهي ــراد والتركمــان الت ــل الأك عــن أهــم قبائ
مــع خيامهــا فــي أرمينيــا والأناضــول وســوريا، 
أرمينيــا  فــي  عــدة  مــدن  بيــن  والمســافة 
م ملاحظــات مهمــة عــن ســوريا  والأناظــول. وقــدَّ
ــان، وأقســام هــذه  ــل لبن وأخــرى عــن ســكان جب
ث أيضــاً عــن  البــاد، ولغاتهــا المختلفــة، وتحــدَّ
ة والمتاولــة واليهــود والمســيحيين. وكان  ــنَّ السُّ
للــدروز نصيــب آخــر مهــم مــن الوصــف الدقيــق 
عــن  ث  وتحــدَّ ودينهــم،  وطبعهــم  لأصلهــم 

وديانتهــم،  والإســماعيليين  النصيرييــن  منــازل 
وتاريــخ الحكــم عنــد الــدرزو والتاريــخ الحديــث لهــذا 
م  ث عــن النبــاء منهــم وقــدَّ الشــعب؛ إذ تحــدَّ
ــا لمنطقتهــم، وســيطرة الموارنــة  وصفــاً جغرافيًّ
ث عــن أمــراء جبــل  علــى جبــل لبنــان، كمــا تحــدَّ
لبنــان المزعوميــن، ووصــف منطقــة كســروان 
الخاضعــة  طرابلــس  وأحيــاء  بيــروت  ومجينــة 

المســيحيون.      التــي يســكنها  الباشــا  لولايــة 
مــا  أهــم  مــن  هــو  آخــر  جــزء  الآن  يأتــي 
استكشــف ودونــت يــدا نيبــور، وهــو رحلتــه إلــى 
ــرة العربيــة، ولــن تســعنا أســطر هــذا  شــبه الجزي
ــا قــال، ولكــن نذكُــر أهــمَّ  للتنويــه عمَّ المقــال 
ــر  ــت خب ــت فــي آســيا تلقي ــا كن ــال: “عندم ــا ق م
وفــاة ملكنــا، لكــن العلمــاء لــم يخســروا بخســارته، 
فقــد أمرنــي الملــك كريســتيان الســابع بمتابعــة 
طريقــي، وبنشــر هــذا الوصــف لشــبه الجزيــرة 

العربيــة عنــد عودتــي”. 
ــة،  ــار خمســة أشــخاص لهــذه الرحل ــمَّ اختي ت
ــا بمهمــة تتعلــق بالعلــوم التــي  ــفَ كلٌّ منَّ وكُلِّ
يختــص بهــا، وكان البروفيســور فرديــرك كرتيــان 
الشــرقية،  اللغــات  درس  قــد  هافــن  فــون 
والبروفيســور بيــار فورســكال التاريــخ الطبيعــي، 
كرامــر  شــارل  كرتيــان  الدكتــور  طبيبنــا  واهتــم 
هــو أيضــا بالتاريــخ الطبيعــي، وكان علــى جــورج 
غيــوم بورنفنــد رســم وحفــر المنتجــات الطبيعيــة 
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والمناظــر والملابــس، أمــا أنــا فــكان اهتمامــي 
بالجغرافيــا.

انطلقــت الرحلــة كمــا كان يريدهــا الملــك، 
مــن كوبنهاغــن إلــى تركيــا، لنصــل بعدهــا إلــى 
الخليــج العربــي، التــي عانيــت فيهــا الكثيــر، فقــد 
توفــي جميــع أفــراد البعثــة بالأمــراض المعديــة، 
وأصبــت بالعديــد مــن الأمــراض حيــن عشــت 
لكــن  الأوروبيــة،  الطريقــة  علــى  رفقائــي  مــع 
حــذوت لاحقــاً حــذو الشــرقيين؛ فتعلمــت كيفيــة 
القاســية،  الحــارة  البيئــة  تلــك  فــي  التصــرف 
تذمــرت، ســلكنا طرقــات خاطئــة، وحصلــت لــي 
الكثيــر مــن المآســي التــي لا يحتملهــا الأوروبــي.
فــت إلــى التجــار  وفــي طريــق العــودة تعرَّ
يتحــادث  ولا  الميســورين،  غيــر  والعلمــاء 
منهــم  الديــن  ورجــال  المهمــون  المســلمون 
والمدنيــون لكثــرة أعمالهــم، ويقضــون ســاعات 
طويلــة مــع مســيحي لا يتكلــم لغتهــم بطلاقــة، 
هــم  المناصــب  أصحــاب  أن  لــي  تبيــن  كمــا 
الأقــل اطلاعــاً أو الأقــل انفتاحــاً. ونحــن نتجــرأ 
الإســامية  الديانــة  حــول  الأســئلة  علــى طــرح 
ــادوا التعاطــي مــع الأمــم  علــى التجــار الذيــن اعت
كلهــا وعلــى العلمــاء أيضــاً، ومــن الطبيعــي ألا 
يتقبــل المســلمون أن يهــزأ الغريــب بديانتهــم، 
وإذا مــا تصرفنــا بصــدق واســتقامة مــع العــرب، 

بالمثــل. فســيبادلوننا 
ونســتنتج مــن هــذه الملاحظــات أنَّ العــرب 

ليســوا همجييــن وجشــعين كمــا يــروى عنهــم، 
فــي  الســفر  مــن  الأوروبيــون  يتمكــن  وقــد 
العــرب  بعــادات  يتقيــدوا  أن  بشــرط  بلادهــم، 
كافــة  العربيــة  المناطــق  ويــزوروا  وتقاليدهــم، 
البــاد  مــن  اليمــن  وتبقــى  الحجــاز.  باســتثناء 
ــل  الأكثــر أمانــاً، فســكانها مهذبــون ويمكننــا التنقُّ
بأمــان فــي مملكــة الإمــام كمــا فــي أوروبــا. وإن 
كان المســافر مطلعــاً علــى الطــب فســتفتح لــه 
هــذه المعرفــة أبوابــاً عــدة، ولا يمنــع المــرء مــن 
ــن مــن عقــد  التجــوال فــي البــاد، خاصــة إذا تمكَّ
الصداقــات مــع الســكان وإفادتهــم مــن علمــه؛ 
ــم  التعلُّ العــرب لا يخجلــون كالأتــراك مــن  لأنَّ 
مــن الأوروبييــن. لا يجــب أن يكشــف المســافر 
عــن هدفــه دفعــة واحــدة، ولا ينبغــي أن يتنقــد 
كلَّ مــا لا يعجبــه، كمــا عليــه ألا يحــاول كســب 
ــق؛ لأنهــم يحبــون  ثقــة العــرب بالإطــراء والتملُّ

الصــدق والصراحــة.
شــبه  يــزور  الــذي  الأوروبــي  علــى  ينبغــي 
ــل  ــمَّ باللغــة أولًا، ويفضَّ ــة أن يهت ــرة العربي الجزي
أن يدرســها فــي أوروبــا مســبقاً، لكــن لا يظــن 
نتعلــم  حيــن  يســهل  العــرب  فهــم  أنَّ  أحدكــم 
فاللغــة  القديمــة؛  الكتــب  فــي  العربيــة  اللغــة 
علــى  حافظــوا  وقــد  كثيــراً،  ــرت  تغيَّ العاميــة 
الفصحــى منــذ ألــف عــام؛ لأنهــا بالنســبة إليهــم 
ولا  القــرآن.  لغــة  لأنهــا  الأجمــل  اللغــة  هــي 
يقتصــر الأوروبــي علــى تعلــم اللهجــات العاميــة، 
فلديــه الكثيــر ليتعلمــه فــي رحلــة كهــذه، فقــد 
تعلمــت أنــا الكلمــات والجمــل التــي تســتخدم 
التــي  والحكــم  الأمثــال  مــن  وعــدداً  ــا،  يوميًّ
ــا فــي  ــا العامــة، وكتبته ام وتجهله ــا الحــكَّ يعرفه
ــس  ــى الســيد ميكائيلي ــر، أرســلته إل ــاب صغي كت
ــذا ســيتمكن كلُّ مــن  ــه أن يترجمــه، وهك ورجوت
يقــوم برحلــة كهــذه مــن التعــود علــى لغــة البــاد 
الحديثــة التــي لا تختلــف كثيــراً عــن لغــة القــرآن، 

كمــا كان يبــدو لنــا.
مــدن  جميــع  لأرى  الفرصــة  لــي  أتيحــت 

اليمــن، ورســمت خريطــة جيــدة لهــذه المنطقــة، 
تنضــم  التــي  والأقطــار  حدودهــا  وحــددت 
إليهــا؛ كاليمــن وحضرمــوت وعمــان والأحســاء 
ونجــد والحجــاز وغيرهــا، وتشــتمل هــذه البــاد 
ــا  أمَّ أراضٍ مرتفعــة وخصبــة،  علــى  الشاســعة 
الســهول فهــي قاحلــة لأنهــا تفتقــر إلــى الميــاه، 
ــع الســيول فــي  لكــن فــي مواســم المطــر تتجمَّ
الســهول،  مــن  كبيــراً  جــزءاً  وتخصــب  الجبــال 
ودرجــة الحــراة لا تطــاق فيهــا نظــراً لارتفاعهــا 

الكبيــر. 
يــا لــه مــن وصــف دقيــق لحيــاة شــعوب 
وقبائــل عــرب شــبه الجزيــرة العربيــة ومســلميها! 
الــذي  نيبــور  لكارســتن  نــادرة  رحلــة  هــي 
اســتطاع رصــد أدق تفاصيــل حيــاة رجــل شــبه 
ــرة العربيــة، فلــم يكتــفِ بوصــف الأقاليــم  الجزي
الجغرافيــة، كمــا جــاء فــي عنــوان الكتــاب الثالــث، 
الاجتماعيــة  الحيــاة  تفاصيــل  أدق  وصــف  بــل 
والسياســية والاقتصاديــة والدينيــة لديهــم، مــن 
حــدود شــبه الجزيــرة العربيــة ومناخهــا وعراقــة 
العــرب وســالتهم وديانتهــم وأطباعهــم، وطــرق 
ــرب  ــة الع ــل، ونظاف ــالات القت ــم فــي ح تصرفه
وملابســهم،  وبيوتهــم  وطعامهــم  وتحيتهــم 
الزيجــات،  وتعــدد  لديهــم،  الــزواج  وقانــون 
والعلــم  عندهــم  والكتابــة  القديمــة،  وآثارهــم 
والشــعر، والتوقيــت الزمنــي الشــرقي وعلــوم 
والذهــب  والطــب  عندهــم،  والتنجيــم  الســحر 
والزراعــة والحيوانــات التــي يستأنســون بهــا. إنــه 
ــل لحيــاة الرجــل العربــي الــذي كان ولا  جــرد مفصَّ
يــزال إلــى يومنــا هــذا الشــغل الشــاغل لتفكيــر 
الغــرب، كلمــا تطــورت الحيــاة زاد الفضــول لديــه 
ر وإلامَ ســيصل، وكلمــا  فــي معرفــة كيــف تطــوَّ
هددهــم الخطــر اقتربــوا منــه لتحصيــن أنفســهم 
بثرواتــه ومــا تزخــر بــه بلدانــه مــن خيــرات. إنــه 
ر ليبــرز لنــا فــي كل  التاريــخ يذهــب ويعــود ويتكــرَّ
عبــر  الغــرب  عنــد  العــرب  زمنيــة مكانــة  حقبــة 
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عاشـق من القـرن العاشر 
كتب نهايته بدم الغزالة

وثيقة سـقيا
 تـؤكــد الزمــن وأسـمـاء الشـخوص والتجـــاور
دلالة النصوص لا تتفق مع الجانب الأسطوري

النص

قـــال التميمــي الـذي شب مترف

مـدى العمر ما شاء في زمانه جاه

يـا ركـب ياللــي مــن عقيــل تقللـوا

مــن نجد إلى الريف المريف مداه

احــدروا بنـا مـن جو عكـل وقوضوا

علـــى كــل هبـــاع اليـــدين اخطـــاه

علاكـــــــم تجـــــــد السيـــــر لكنهــــــــا

الـــى خثــــع بالـريدا اخــــلاف ســراه

صريمـــــة حيـــدٍ حدهـــا جـــال تيمـــا

على الأرض من عالي النبا بوطاه

فلما ان جو الدهناء والإنسان ماله

مـــلاذ ومـــا كتـب عليـــــه وطـــــاه

لقــوا جــادلٍ في زربهـــا مستكنــه

حماهــا مـن لفــح السمـــوم ذراه

خــذوها بـلا رمــــح زرق ولا عصـــا

ولا دفنـوا لها حبل العقال تاطاه

غشاها لذيذ النوم والنوم قد غشا

مــن القــوم حـــذرٍ وايتلــوه عـداه

غــــــزالٍ يشــــــابه لخـــلي ومثلـــــه

عنـــــقٍ وعــــــينٍ والحــــــلا حليـــــاه

سعد بن عبد الله الحافي*

تحقيق

الجانــب  فــإنَّ  حكايــة،  أو  بقصــة  مرتبطــاً  وكان  الشــعري  النــص  زمــن  ابتعــد  كلمــا 
الأســطوري يبــدأ فــي التضخــم والتهويــل، بينمــا المتفحــص لدلالــة النصــوص يجدهــا تنفــي 
الجانــب الأســطوري. ومــن ذلــك مــا أثيــر حــول هائيــة الشــاعر ابــن عبــد الرحيــم المطــوع مــن 

أهــل القــرن العاشــر الهجــري.

أقــول لإخــواني ومثلي ومثلهـم

يشكي همومه إلى من الزمان وطاه

دعوها تخوض في الغي والغي راده

كــوده الـــى رأنـي يشـــوف منــاه

واقفيت مثل هرشٍ من الزمل موقف

تحـايد عـــن الماء لين حـل ضمـاه

اقفى وهو يتلي سنا نوض بارق

يصــب علـى الريـدا سفــايح مــاه

واقفيت يم الطعس ميس حياتي

ولالــي بعـد خلـي من الزاد شهاه

عـــزي لعينــي عذبتنـــي بالشقــــــا

ودمعـي جـرى من ناظري واحفاه

يا شمل يا مأمونة الهجن هوذلي

إلــى دار مـن صعــب علـــي لقـــاه

تلفــــي لخـــلاني وخـــــلي واهلهــا

فــي حايـــط العــــزام يــا مـاحــــلاه

دقاق مجل اطواق يا ناق وان طرى

علـى القلب زاده مـن عناه شقاه

يــا رب عطنـــا رجفـــة تجمـع الملا

حتــــى بهــــــا خلــــي يطيــر غطـــاه

لعــــل قصـــرٍ حـــال بينــي وبينهــا

لنجـــمٍ مــــن المـولى يهــــد بنــــاه

ابغــــي الى هد العلا من قصوره

واذهلـــن عطـــرات الجيـوب حياه

يظهـــر خليـلي سالـــمٍ مـن ربوعه

هــذاك مطلــــوب الفتــى ومنــاه

خليلي خلا قلبي من الولف غيره

بعــــت الاخـــلاء والشجــون حــذاه

خليــلي معسـول الثنيــات فاتني

كمـــا فــات لقـــاي الـــدلي ارشـاه

كن عن صغير السن حذر ولا تكن

دنــوعٍ إلــى شفتــه بســن سفـــاه

إلــى صـار مـا يأخـذ ثلاث مع أربع

وعشــرٍ فلا يشفـــي الفــؤاد لقـاه

تعـاديه ما يدري تصافيه ما درى

وما عطي من غالي الحديث حكاه

مــن باعنــا بالهجــر بعنــــاه بالنيــــا

ومـن جـذ حبلي ما وصلت ارشاه

الاقفا جزى الاقفا ولا خير في فتى

يــريد هـوى مــــن لا يريـــد هـــواه

الأيـــام مـــا خلــن مـــــن لا كــــونه

ومــــن لا كـــــونه عابيـــــات عبــــاه

الشاعر وعصره

يســميه بعــض الــرواة عبــد الرحمــن وعنــد البعــض عبــد الرحيــم 
وبابــن  بالمطــوع  الجميــع  عنــد  ويشــتهر  الرحيــم،  عبــد  ابــن  أو 
المطــوع، وجــاء عنــد جبــر بــن ســيار )المتوفــى عــام 1085ه��ـ(، قــال 

ــد الرحيــم مــن أهــل وشــيقر: ــن عب اب

قال التميمي الذي رد في الصبـا

ضمــايــاه مــن بعد الصدير حيام

ــداً  ــه أقــرب عه ــن ســيار، لكون ــر ب وأقــول نعتمــد كلام جب
بالشــاعر، ويؤكــد أنَّ عصــره قبــل القــرن الحــادي عشــر الهجــري، 
وهــذا يتفــق مــع دلالــة البيــت الــذي استشــهد بــه بــركات بــن 
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تحقيق

فــي قافلــة تجاريــة تمــر بنفــود الدهنــاء، ثــمَّ اصطــادوا غزالــة 
غلبهــا النــوم فــي مربضهــا؛ فــأراد منهــم إطلاقهــا كونهــا تشــبه 
حبيبتــه، ولكنهــم ذبحــوا الغزالــة؛ فانســل منهــم إلــى مرتفــع 
رملــي قريــب، ففقــدوه وذهبــوا فــي طريقهــم ظنــاً منهــم 
ــر القافلــة، وكتــب هــذه القصيــدة بــدم إبهامــه،  أنــه ســيتبع أث
وقيــل كتبهــا بــدم الغزالــة علــى عبــاءة مــن الجلــد كان يرتديهــا، 
ــد  ــه وعن ــذي فقــدوه في ــة مــروا بالمــكان ال ــد عــودة القافل وعن
تــاً وبجانبــه القصيــدة فــي ذلــك المرتفــع  البحــث عنــه وجــدوه ميِّ
الرملــي الــذي التصــق بــه اســمه إلــى هــذا العصــر )نقــا المطوع(. 
ويذكــر ســعود اليوســف فــي كتــاب »أشــيقر والشــعر العامــي« 
ــر العــا  ى بالنجيمــي، ويشــرب مــن بئ أنَّ للشــاعر بســتاناً يســمَّ
شــمال أشــيقر، وأنَّ أســرة الفتــاة لهــم بســتان مجــاور لبســتان 
الشــاعر، ولقــد حصلــت أخيــراً علــى وثيقــة مرفقــة صورتهــا 
خاصــة بتقســيم الســقيا بيــن مــزارع متجــاورة، وردت فيهــا 
ــاة، وبســتان  إشــارات إلــى حائــط العــزام الذيــن هــم أســرة الفت
ــا ورد فــي  ــا بم ــط بدلالته ــم والعــا، وهــي ترتب ــد الرحي ــن عب اب

النــص: 

تلفـــــي لخلانــــي وخلــــــي وأهلهـــــا

فـــي حايــط العــزام يــا مـاحـــــلاه

دلائـــل الروايــــة

ــدون  ــا ب ــرة الســن وتزوجه ــاة صغي ــد أحــب فت 1- إنَّ الشــاعر ق
ــه. علــم أهل

الــزواج  يمانعــوا  لــم  الفتــاة  أهــل  أنَّ  الروايــة  مــن  يُفْهَــم   -2
ســراً. ببقائــه  ورضــوا 

ــزواج ووضــع  ــان ال ــاة أرادت إع ــة أنَّ الفت ــم مــن الرواي 3- يُفْهَ
أســرة الشــاعر أمــام الأمــر الواقــع؛ فأقدمــت علــى الدخــول فــي 

أمــاك زوجهــا.
4- يُفْهَــم مــن الروايــة أنَّ مــن خــرج بــه إلــى الدهنــاء هــم إخوتــه 

مهدديــن إيــاه بالقتــل أو التخلــي عــن الفتــاة.

ــة، وربمــا  ــه حــاول الهــرب مــن القافل ــة أن ــم مــن الرواي 5- يُفْهَ
ــه أشــيقر. ــى بلدت الرجــوع إل

ــي،  ــك المرتفــع الرمل ــه مــات فــي ذل ــة أن ــم مــن الرواي 6- يُفْهَ
ــه. ــى عباءت ــة عل ــد مكتوب ــا بع ــه فيم ووجــدت قصيدت

مبــارك الشــريف المشعشــعي مــن أهــل القــرن الحــادي عشــر 
الهجــري حيــن قــال:

قلتـه علـى بيـت قــديم سمعتـــه

على مثل ما قال التميمي لصاحبه

إذا الخل أورى لك صـدود فـأوره

صـــدود ولــو كانت جـزال وهايبه

وهو يشير بذلك إلى بيت ابن عبد الرحيم الذي يقول فيه:

مــــن باعنــــا بالهجـــر بعنــاه بالنيا

ومــن جذ حبلي ما وصلت ارشاه

ــه عــام 1010ه�ــ اجتهــاداً منــه فــي  وحــدد ابــن بســام وفات
عــامَ  يبيــن  ولــم  الشــعراء،  عددمــن  لوفيــات  قائمــة  وضــع 
اعتمــد فــي ذلــك، ويذهــب اليوســف إلــى أنــه عــاش مطلــع 

ــر طويــاً. القــرن العاشــر، وأنــه لــم يعمِّ
ويرجــح لــدي مــن دلالات نصــوص الشــاعر ووثيقــة الســقيا 
وإشــارة جبــر بــن ســيار ودلالــة نــص بــركات الشــريف أنــه عــاش 
ــر مــن القــرن التاســع الهجــري، والنصــف الأول  النصــف الأخي

ــر طويــاً. مــن القــرن العاشــر، وقــد عمَّ

دراسة النص
بعضهــا  فــي  ويدخــل  الشــعري،  النــص  روايــات  تتعــدد 
بنســق  فــي مجملهــا  تحتفــظ  ومازالــت  الواضحــة،  الصنعــة 
مترابــط وعــدد أبياتهــا يقــارب الســتين بيتــاً، وهنــا جمعت بين ما 
جــاء عنــد ابــن يحيــى واليوســف، وأرى أنَّ فيــه دلالــة قــد تخدمنــا 
النــص بقصــة تناقلهــا  الغمــوض، ويرتبــط هــذا  إجــاء  فــي 
ــص فــي أنَّ الشــاعر قــد أحــبَّ فتــاة صغيــرة الســن  الــرواة تتلخَّ
مــن عائلــة خــارج القبيلــة، ولمعرفتــه بــأنَّ أســرته ســتعارض هــذا 
الــزواج، اتفــق مــع أهلهــا علــى كتمــان الأمــر حتــى تأتــي الفرصــة 
المواتيــة، واســتمر الــزواج عــدة أشــهر، وفــي ذات يــوم دخلــت 
هــذه الفتــاة إلــى بســتان الشــاعر لتأخــذ بعــض الثمــار، فلاحظتها 
ه ســرقة، فقالــت الفتــاة  أخــت الشــاعر؛ فانتهرتهــا علــى مــا تعــدُّ
إنهــا فــي أمــاك زوجهــا، فافتضــح أمــر الــزواج، وكيــف أنَّ إخــوة 
دوه بتطليقهــا أو قتلــه، وأنهــم أخــذوه معهــم  الشــاعر قــد هــدَّ

دلائل النص
1- إن الشــاعر قــد صحــب ركــب نجــدي مــن بنــي عقيــل، وقــد 

المريــف(. )الريــف  البصــرة  قصــدوا 
2- إن بدايــة الرحلــة كانــت مــن جــو عــكل، ويعنــي بــه بلــدة أشــيقر 
ــك نســب المــكان  ــم، ولذل ــي عــكل مــن تمي ــازل بن وهــي مــن من

إلــى القبيلــة مباشــرة.
ــب  ــه وطل ــة، وقــد شــبهها بحبيبت 3- إنَّ الركــب قــد أمســك بغزال
إليهــم أن يطلقوهــا، فلــم يحققــوا رغبتــه؛ فتركهــم إلــى المرتفــع 

الرملــي وهــو فــي حالــة مــن اليــأس. 
4- يطلــب الشــاعر مــن ناقتــه أن تجــدَّ الســير نحــو دار الفتــاة، 
لقاؤهــا. عليــه  أن صعــب  بعــد  العــزام  المــكان حائــط  ي  ويســمِّ

5- الشــاعر يدعــو بالرجفــة ليطيــر القنــاع عــن وجــه حبيبتــه، ثــمَّ 
ــت الــذي يحجبهــا  ــو أن يســقط نجمــاً مــن الســماء يهــدم البي يدع
عنــه لتخــرج منــه ســالمة معافــاة، وهــذا يؤكــد أنَّ المنــع حصــل مــن 

ــاة ويؤكــد ذلــك قــول الشــاعر: طــرف أهــل الفت

الاقفا جزى الاقفا ولا خير في فتى

يريد هوى من لا يريد هواه

6- إنَّ الشــاعر لــم يتــزوج الفتــاة؛ فقــد فاتــت عليــه ولا يتصــور أن 

يراهــا زوجــة لغيــره:

خليلي معسول الثنيات فاتني

كما فات لقاي الدلي ارشاه

7- إن الفتــاة لــم تبلــغ الســابعة عشــرة مــن عمرهــا، وبالتالــي هــي 

لا تســتطيع كتــم الســر أو التمييــز فــي تصرفاتهــا:

كن عن صغير السن حذر ولا تكن

دنــــوع إلـى شفتـه بســن سفـــاه

إلــى صـار مـا ياخذ ثلاث مـع أربع

وعشــر فـلا يشفـي الفــؤاد لقـاه

تعاديه ما يدري تصافيـه مـا درى

ومـا عطي من غالي الحديث حكاه

نصٌّ ثان للشاعر ذو دلالة

أبحت العزا يا شكر في رأس مرقب

وجـــريت بالحــــان علــــي اعجـــاب

على مثل غصن الموز غض شبابه

يقـود الهوى بين أشفتيه اعذاب

بايعتهـــا والســوق بينـــي وبينهـــا

والبيــع في بعض الأمـور اكذاب

ولحقتها إلى باب العطيفه ظاهر

ألينه غـــدا بيـــن البيـــوت ذهــاب

وهــو بادي وأنا مع الحضر قاعـد

وطـــرد البـــوادي للحضـور عذاب

فيا ليت زمول البدو يوم رحيلها

تكـــون فــي ذاك النهــار ذهــــاب

نطحني غب السيل في الوادي الذي

اذا قلـت أنحـى في مسيله هاب

نشدته من يعزى عليه وقـال لـي

أنــا مــن عقيـــل مــا علـي اطـلاب

وقفا يخوض الماء في خمص  نواعم

وساقيـــن فيهـــن الحجــول لبـاب

تبســـم عـــن عـــــذاب غـــر ذوابــل

يــردن مـــن عـاف السفــاه وتـاب

واقول تقطيف الثمر من غصونه

يزيــد الفتــى مــا دام فيه شباب

وكل جناي ما جنى اثمـار الهــوى

يخيب ومــن لا ذاق جنيــه خــــاب
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تحقيق

تساؤل
هــل نهايــة الشــاعر كانــت مأســاوية فعــاً أم هــي مــن نســج 
ــن  ــف نســتطيع الجمــع بي ــك، فكي ــرواة؟ وإذا كان كذل ــال ال خي
الروايــة التــي تقــول إنــه مــات فــي صبــاه بســبب العشــق وبيــن 
مدلــول هــذا النــص الــذي يتوجــد فيــه الشــاعر علــى فتــاة أخــرى 
غيــر صاحبــة القصيــدة الهائيــة، أو كيــف نجمــع بيــن القــول بأنــه 
ا بعــد أن هــدده أخوتــه بالقتــل، وبيــن مدلــول نــص  مــات شــابًّ
ــه  آخــر نجــد ســياقه المعنــوي يــدلُّ علــى أنَّ الشــاعر قــد خطَّ
ــد نســبة هــذا  الشــيب، ولــم يعــد فيــه مطلبــاً للنســاء؟ ويؤكِّ
النــص للشــاعر استشــهاد جبــر بــن ســيار بمطلــع القصيــدة فــي 
معــرض حديثــه عــن الشــاعر، والــذي ذكــر منهــا اليوســف أبياتــاً 
فــي البيــت الثالــث والأخيــر منهــا خلــل قمــت بتصحيحــه، يقــول 

فيهــا الشــاعر:

قــال التميمي الذي رد فــي الصبــا

ضمــايـاه مـــن بعــد الصديــر حيــام

يا جانيات العصفر الغض بالضحى

عليكــــن يــا نجــــل العيــــون ســـلام

قالت نسلم على المردان وأهـل

ومـــن لاح شيبـــه ما عليه سلام

ياعقدة البــاب التي قـد تهدمــت

بنايــاك مـن طــول السنين اثلام

يا نبتـة البرني سقيتي مـن الحيـا

سحاب ومن عقب السحاب غمام

يا سدرة الفرع الشمالي من العلا

مقيـــالها إلـى اخـــر النهـــار منــام

الا ياحمامـــات النجيمي ومـا حـلا

غناكــن لـولا ان الضميــر مصاب

مصـــاب مـــن عيـن وخد ومبسم

وجيــد ومجـــدول زهــاه خضــــاب

وصــلوا علـى خيـر البرايــا محمــد

عـدد مـا ناض بارق وهـل سحاب

دراسة النص
لــه  م  وقــدَّ يحيــى،  ابــن  فــي مخطــوط  النــص  هــذا  ورد 
وشــيقر  أهــل  مــن  المطــوع  عبدالرحيــم  قــال  »ممــا  هكــذا: 
وهــو التميمــي«. وأقــول: هــو ابــن عبــد الرحيــم كمــا أشــرنا، 
وبالنظــر فــي مطلــع القصيــدة، نجــده يختلــف فــي أســلوبه 
عــن الأســلوب المعتــاد لشــعراء القــرن العاشــر الهجــري بشــكل 
عــام، حيــث يســمي كلُّ شــاعر مطلــع قصيدتــه باســمه، إلا أنَّ 
الشــاعر هنــا يخاطــب مباشــرة شــخصاً يســميه )شــكر( شــاكياً 
لــه مــا يعانيــه مــن الوجــد، وشــارحاً قصتــه الغراميــة مــع إحــدى 
ــع  ــه بي ــا وبين ــه حصــل بينه ــدو مــن النــص أن ــي يب ــات الت الفتي

وشــراء، ثــم تركتــه مرتحلــة مــع قومهــا بعــد أن تعلــق بهــا.

دلائل النص
1- تعــدد غراميــات ابــن عبدالرحيــم، ولــم تنحصــر فــي قصتــه 
مــع الفتــاة صغيــرة الســن التــي قيــل إنــه مــات بســببها كمــا مــرَّ 

معنــا.
2- يذكــر الشــاعر بنــي عقيــل، وهــذه قرينــة تؤكــد أنَّ عصر الشــاعر 
فــي القــرن العاشــر الهجــري ومــا قبلــه، حيــث لــم يعــد لبنــي 
عقيــل ذكــر فــي أحــداث نجــد فــي القــرن الحــادي عشــر الهجــري.
3- يذكــر الشــاعر بــاب العطيفــة والنجيمــي فــي بلــدة أشــيقر، 
والشــعر  أشــيقر  كتــاب  فــي  اليوســف  ســعود  عنــه  ويقــول 
بــاب )حائــط جميلــة( ويقــع شــمال  العامــي: »بــاب العطيفــة 
بئــر الربيعــة، يلتقــي بســوق الســديس المــؤدي إلــى خــارج البلــد 
والنجيمــي هــو بســتان نخيــل يســقى مــن بئــر العــا فــي شــمال 

أشــيقر«. وأقــول: إنَّ هــذه الأماكــن تؤكــد مــكان الحــدث.
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وكبيــرة، فقــد وصلنــا لمعالجــة مئتــي 
مريــض فــي اليــوم الواحــد. وأكثــر مــن ذلــك، 
أيضــا  الفرصــة  الطيبــة  الســمعة  أعطتنــا 
لتلبيــة الدعــوات الكبيــرة مــن شــيوخ بعــض 

الإمــارات.
ــا  ــي قمن ــا فــي أبوظب ــاء عملن وبعــد انته
بزيــارة الشــارقة ودبــي وأم القيويــن ورأس 
كان  المناطــق  هــذه  جميــع  وفــي  الخيمــة، 
ــا  ــاً، وقابلن ــا ولطيف ــا وديًّ ــاس لن اســتقبال الن
علــى ولائــم  كثيــر وحصلنــا  بكــرم  الأهالــي 
حفلــة  أفضــلَ  ولعــلَّ  تحصــى.  ولا  تعــدُّ  لا 
حضرناهــا هــي تلــك التــي أقيمــت فــي إحــدى 
ــر مــن  ــي بالشــارقة، وحضرهــا عــدد كبي الليال
الشــيوخ والشــخصيات المهمــة، وفــي هــذه 
ــا إذا كتبنــا  الحفلــة ســألني زعيــم الحفــل عمَّ
الإرســالية  فــي  المســؤولين  إلــى  عريضــة 
الأمريكيــة نطلــب منهــم إقامــة مراكــز طبيــة 
ــك،  ــى ذل فــي المنطقــة وأخــذ الموافقــة عل
غيــر أنــه فــي الواقــع كان مــن الصعوبــة إخبــار 
ــاً فــي الوقــت  ــك ليــس ممكن ــأنَّ ذل الرجــل ب
الحاضــر، ففتــح عيــادة هنــا، وحــده هــو عمــل 
هائــل ويتطلــب جهــوداً كبيــرة، لكــن أفضــل 
نعــد  الأقــل  علــى  أو  عملــه،  يمكننــا  شــيء 
بالقيــام بــه هــو الزيــارة الســنوية للإمــارات 
والمــدن القريبــة منهــا بواســطة بعــض أطبــاء 
ــن فيــه  الإرســالية، حتــى يأتــي وقــت نتمكَّ
مــن إحضــار طبيــب يقيــم هنــا بشــكل دائــم.
والملاريــا موجــودة هنــا فــي كلِّ مــكان، 
وجميــع أنــواع الأمــراض المعويــة موجــودة 
وجودهــا  يمكــن  أمــراضٌ  وهــي  بكثــرة، 
فــي الجزيــرة العربيــة، حيــث توجــد بســاتين 
النخيــل التــي تنمــو مــن دون ري فــي أماكــنَ 
عديــدة، وعيــون الميــاه العذبــة قريبــة منهــا 
مزروعــات  توجــد  لا  ذلــك  وبخــاف  ا،  جــدًّ
فــي  يعملــون  الأهالــي  فمعظــم  كثيــرة، 
الظــال  مــن  الرغــم  وعلــى  اللؤلــؤ.  صيــد 

جمال بن حويرب

ــق بالقــارئ فــي فضــاءات متعــددة؛  هــذه )مــدارات( تُحلِّ
تســلّي الخاطــر، وتقــدح زنــاد العقــول الذّكيــة، وتبيّــن 
ــا فــي بســاتين شــتى مــن  ــراً ممــا خفــي علــى بعضن كثي
ــاة والثقافــة. وقــد  ــوم والنظــرات العامــة فــي الحي العل
أنفــق الكاتــب فــي تحصيلهــا ســنواتٍ، واســتقى مادتهــا 
المراجــع، حتــى تحصّــل مــن  مــن بطــون مئــات مــن 
ــا  تلــك الأصــول المتفرقــة مؤلّــف واحــد يُعــدّ زاداً معرفيًّ

ــة. ــم والثقاف ــب العل لطال
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مهــا مركــز جمــال بــن حويــرب للدراســات،  جــاء ذلــك فــي أمســية نظَّ
بحضــور نخبــة مــن المثقفيــن والأدبــاء والمهتميــن، وعــدد مــن الإعلامييــن 

والصحافييــن.
م للمحاضــرة الباحــث والأديــب الأســتاذ بــال البــدور رئيــس جمعية  قــدَّ
الحفــاظ علــى اللغــة العربيــة فــي الدولــة بقولــه: فــي هــذه الأمســية التــي 
يغيــب عنهــا أخــي ســعادة جمــال بــن حويــرب، رئيــس المركــز، بســبب ســفره 

ط الضــوء علــى جانــب مــن تاريــخ الدولــة. خــارج الدولــة، نســلِّ
التاريــخ،  أعمــاق  فــي  ماهــراً  غواصــاً  لكــم  م  أقــدِّ أن  لــي  ويطيــب 
شــخصية مــن أبنــاء المنطقــة، كان يعمــل فــي مجــال شــركات الحفــر فــي 
الأعمــاق، فــإذا بــه يخــرج منهــا ليغــوص فــي أعمــاق تاريــخ المنطقــة، 
ويوثــق لنــا الكثيــر مــن وقائعهــا وأحداثهــا، مــن خــال مــا وقــع بيــن يديــه 

مــن مخطوطــات تركهــا لنــا المؤرخــون الأوائــل مــن أبنــاء الإمــارات.
محاضرنــا بــذل جهــداً كبيــراً فــي جمــع مــا كتبــه أبنــاء الإمــارات، وفاجــأ 
الجميــع بكتابــه »المفصــل فــي تاريــخ الإمــارات«، ثــم أتحفنــا بـ»الأمثــال 
الشــعر  الإمــارات فــي  أبنــاء  الإمــارات«، وجمــع دواويــن  الشــعبية فــي 
الشــعبي، ثــمَّ راح يقلــب صفحــات التاريــخ التــي كتبهــا مــؤرخ الإمــارات 
ــوان الشــاعر  ــة، وتصــدى لدي ــح المطــوع وأعدهــا للطباع ــن صال ــه ب عبدالل

حميــد بــن ســلطان الشامســي، وأصــدره بطبعــة حُجبــت لاحقــاً.
وأضــاف البــدور: أمــا أهــم عمــل للمحاضــر فــي نظــري فقــد كان 
البحــث عــن مخطوطــة كنــا نســأل عنهــا دائمــاً، للمــؤرخ يوســف بــن محمــد 
قهــا الدكتــور حنظــل وأتحفنــا بمــا نقلتــه مــن وقائــع  الشــريف، فقــد حقَّ
تاريخيــة. وأخيــراً وليــس آخــراً، بحــث محاضرنــا فــي الأرشــيف الوطنــي عــن 
المجلــس«،  الســركال« و»رســائل  المتبادلــة، فكانــت »رســائل  الرســائل 
ــخ الإمــارات. ــاول تاري ــرة مــن الأعمــال التــي تتن إضافــة إلــى مجموعــة كبي

المخطوطات القديمة
ل موضــوع المخطوطات  بــدأ الدكتــور فالــح حنظــل حديثــه قائــاً: يشــكِّ
القديمــة فــي الإمــارات مجــالًا واســعاً يجــب الاهتمــام بــه فــي المرحلــة 
الحاضــرة، لأنــه أحــد الطــرق المؤديــة لمعرفــة أخبــار الأوليــن وتاريخهــم، 
ومــا ورثنــاه منهــم وعنهــم، لكــن ممــا يحــز فــي النفــس أنَّ الكثيــر مــن 
أبنــاء الإمــارات، وبســبب الهَبــة والنقلــة الســريعة مــن القديــم إلــى الحديــث 

فــي المجتمــع، حســبوا أنَّ مخطوطــات الأوليــن لا أهميــة لهــا، أو أنهــا آثــار 
ــرة، أكل عليهــا الدهــر وشــرب. مندث

إنَّ حجــب فتــرة تاريخيــة مــن حيــاة الأجــداد يتــرك أبنــاء الجيــل الجديــد 
الروايــات  ــل وتصديــق  لتقبُّ أمرهــم، ويجعلهــم عرضــة  فــي حيــرة مــن 
المشوشــة، أو المبالــغ فيهــا، بــل وحتــى غيــر الحقيقيــة؛ لذلــك ليــس غريبــاً 
أن نجــد أبنــاء الجيــل الجديــد لا يعرفــون شــيئاً عــن الغافريــة والهنائيــة، 
اللتيــن عمّــا الفكــر السياســي والاجتماعــي والقبلــي لآبائهــم وأجدادهــم. 
إن إخفــاء الحقائــق لا يلغيهــا مــن الوجــود؛ لــذا فعلــى الــدارس المتمعــن أن 
يفهــم بتجــرد وتعمــق أســباب وجــذور تلــك المتناقضــات، وأن يفهــم أيضــاً 

ظــروف ذلــك العصــر.
ــن  وأضــاف د. حنظــل.. عندمــا كتبــت موضــوع »مخطوطــات الأولي
ــم أكــن حصلــت  مــن أهــل الإمــارات«، وكان ذلــك فــي العــام 2007 م، ل
علــى مخطوطــة »الحوليــات فــي تاريــخ الإمــارات«، لمؤلفهــا المرحــوم 
ــي رأس الخيمــة، والمتوفــى عــام  يوســف بــن محمــد الشــريف، مــن أهال

1917م.
مخطوطة الحوليات في تاريخ الإمارات

ــا الشــريف، نســخها وأضــاف  ــي ألّفه ــة الت هــذه المخطوطــة التاريخي
ــاش »ت  ــن غب ــن ســعيد ب ــد ب ــدة، المرحــوم الشــيخ محم ــا مــواد جدي إليه
فــي  وســند  كمصــدر  الشــريف  يوســف  اســم  تــردد  فلقــد  م«.   1969

المؤرخ والباحث فالح حنظل

مجالس

تحت مجهر فالح حنظل
مؤرخـو الإمـارات الأوائـل وآثـارهـم

قــال المــؤرخ والباحــث فــي تاريــخ الإمــارات والخليــج العربــي الدكتــور 
فالــح حنظــل: إنَّ مؤرخــي الإمــارات الأوائــل أســهموا بدرجــة كبيــرة فــي 
حفــظ تاريــخ المنطقــة، ونقلــه إلــى الأجيــال المقبلــة، مــا يفنــد النظريــة 
الأرشــيف  فــي  ســوى  يتوافــر  لا  الخليــج  منطقــة  تاريــخ  إنَّ  القائلــة: 
ــد أنَّ المخطوطــات التــي تركهــا لنــا المؤرخــون الأوائــل  الإنجليــزي. وأكَّ
مــن أبنــاء الإمــارات، أســهمت فــي إلقــاء الضــوء علــى أهــم الأحــداث 

والوقائــع التــي شــهدتها المنطقــة.

التــي  القديمــة  التاريخيــة  والمؤلفــات  الكتــب 
مثــل  الإمــارات،  أبنــاء  مــن  المؤرخــون  ألّفهــا 
عبداللــه  المرحــوم  ألفهمــا  اللذيــن  الكتابيــن 
بــن صالــح المطــوع، الأول بعنــوان »الجواهــر 
ــي  ــخ عمــان الشــمالي«، والثان ــئ فــي تاري واللآل
بعنــوان »عقــود الجمــان فــي أيــام آل ســعود 
فــي عمــان«. وكذلــك كتــاب المرحــوم حميــد بــن 
ســلطان الشامســي، المعنــون بـ»نقــل الأخبــار 
ــار«،  ــات المشــايخ وحــوادث هــذه الدي فــي وفي
إضافــة إلــى كتــاب المرحــوم الشــيخ محمــد بــن 
ســعيد بــن غبــاش بعنــوان »الفوائــد فــي تاريــخ 

والأوابــد«. الإمــارات 
اهتمامــي  شــدّت  فالــح:  د.  واســتطرد 
يوســف  المرحــوم  مخطوطــة  كبيــرة  بصــورة 

ــل  ــي أوائ ــا ف ــى أن وجــدت نســخة منه ــا، إل الشــريف، ورحــت أبحــث عنه
الشــيخ  المرحــوم  ابنــة  آمنــة  المرحومــة  عنــد  محفوظــة   ،2011 العــام 
المــؤرخ عبداللــه بــن صالــح المطــوع، فأيقنــت أنــي عثــرت علــى كنــز ثميــن، 

أنهــا: فانكببــت علــى دراســتها وتحقيقهــا، ووجــدت 
- ليســت المخطوطــة الأصليــة التــي ألفهــا وكتبهــا المرحــوم يوســف 
الشــريف بخــط يــده، فالأصــل لا يــزال مفقــوداً، أمــا الموجــودة فمــا هــي 
إلا نســخة المرحــوم الشــيخ محمــد ســعيد  بــن غبــاش عــن المخطوطــة 

ــة المفقــودة. الأصلي
- جــاءت علــى شــكل حوليــات ســنوية هجريــة، وكل شــهر مــن الحــول، 
جــاء إمــا فــي ســطر واحــد، وإمــا فــي ســطور عــدة تحتــوي علــى خبــر واحــد.

- ليســت ذات موضــوع واحــد، فهــي مكونــة من خمــس مخطوطات، 
بلــغ عــدد صفحاتهــا 91 صفحــة، لا خلــط فيهــا ولا تكــرار، وســنوات وأحداث 
منقولــة بعضهــا عــن بعــض، أو مضــاف إليهــا، عــاوة علــى اختــاف 

أشــكال الكتابــة.
لكــن أهميــة هــذه المخطوطــة تنبــع مــن كونهــا أقــدم مخطوطــة فــي 
تاريــخ الإمــارات. وتعــدُّ ذات أهميــة جوهريــة للباحثيــن فــي تاريــخ الإمــارات؛ 
ــه ابــن البيئــة الاجتماعيــة والتاريخيــة، وذكــر أحداثهــا  لأنَّ مــا جــاء فيهــا كتب

بأســلوب بســيط بعيــد عــن الإنشــاء.
 مخطوطة الجواهر واللآلئ في تاريخ عمان الشمالي

قــال المحاضــر: هــذه المخطوطــة للمرحــوم الشــيخ عبداللــه بــن صالــح 
المطــوع، مــن أهالــي إمــارة الشــارقة، ولــد فــي العــام 1890، وانتقــل إلــى 
رحمــة اللــه فــي العــام 1959م، ويعــدُّ مــن رجــال الصفــوة المتعلمــة الأولــى 
فــي الإمــارات، ممــن تركــوا لنــا آثــاراً أدبيــة ومخطوطــات تاريخيــة؛ لــذا يعــدُّ 

شــيخ المؤرخيــن فــي الفتــرة التــي عاشــها. وهــذه هــي المخطوطــة الأولــى 
ــا فــي  ــه كتبه ــا، لكــن يُعتقــد أن ــخ تأليفه ــا تاري ــر فــي مقدمته ــم يذك ــه. ل ل

خمســينيات القــرن الماضــي، أو قبلهــا بقليــل.
وتكمــن أهميــة المخطوطــة فــي أنهــا تجيــب عــن الكثيــر ممــا لــم 
يذكــره المؤرخــون الأجانــب عــن النشــأة الأولــى للإمــارات، كمــا أنــه أورد 
ــات عــن بعــض أنســاب وأحســاب الأســر الحاكمــة فــي الإمــارات. تفصي
وتتألــف المخطوطــة مــن مقدمــة وأربعــة فصــول، ثــم ملحــق أول، 

يتبعــه ملحــق ثــانٍ.
تحــدث الفصــل الأول الــذي جــاء بعنــوان »قبيلــة آل نهيــان«، عــن 
ــر، الشــيخ فــاح الأول،  ــان الكــرام، وتحــدث عــن الجــد الأكب نســب آل نهي
ثــم تحــدث عــن  المعروفــة.  العربيــة  القبيلــة  بنــي هــال،  إلــى  ونســبه 
تسلســل حــكام إمــارة أبوظبــي، وتطــور الأحــداث فيهــا، وعلاقــة حكامهــا 
ــى أن وصــل  ــك علاقتهــم بالســعودية وعمــان، إل بحــكام القواســم، وكذل

ــد الأول«. ــة »زاي ــن خليف ــد ب ــه الشــيخ زاي ــور ل ــد المغف ــى عه إل
فيمــا ذكــر الفصــل الثانــي مــن المخطوطــة تاريــخ القواســم، ونســبهم 
القبلــي، وتحــدث عــن تأســيس إمــارة القواســم، ونزوحهــم الأول مــن 

العــراق إلــى ســواحل فــارس، ثــم وصولهــم إلــى »جلفــار« رأس الخيمــة.
وأوضــح أنَّ أول زعيــم لهــم كان الشــيخ كايــد بــن عــدوان، ويعــرف 
ــم القاســمي  ــى عهــد الزعي ــى أن يصــل إل ــن حمــود، إل ــد ب أيضــاً باســم كاي
الكبيــر ســلطان بــن صقــر الأول، والمداخــات الســعودية - العمانيــة – 
ــة – القاســمية، ومعــارك  ــع الحــرب البريطاني ــة، وظــروف ووقائ البريطاني
الســفن البحريــة، ثــم ظــروف اعتقــال الشــيخ ســلطان بــن صقــر فــي 
الســعودية وعودتــه إلــى بــاده وتســلمه زمــام الحكــم والســلطة القاســمية.

بلال البدور: محدثنا كان يعمل في مهنة الحفر 
وخرج منها ليغوص في أعماق تـاريـخ المنطقـة

جانب من الحضور



مجالس

ــي«، وهــم »المعــا«،  ــث عــن »آل عل ــن تحــدث الفصــل الثال فــي حي
ام أم القيويــن، وعــن نســبهم مــن قبيلــة طــي العربيــة، وتنقلهــم مــا  حــكَّ
بيــن الســاحلين العربــي والفارســي. ثــم ظهــور أول زعيــم لهــم، الشــيخ 
»عريــد آل مطــران«، ومصرعــه فــي معركــة »الراعفــة« قــرب رأس الخيمــة. 
إلــى أن ظهــر علــى مســرح الأحــداث الشــيخ ماجــد بــن خلفــان بــن بــركات، 
الــذي لــمّ شــمل المعــا، وإليــه ينتســب الحــكام الحاليــون، حيــث تولــى 
المرحــوم الشــيخ أحمــد بــن راشــد المعــا زمــام الأمــر فــي العــام 1909م.
ام  حــكَّ وعــن  النعيــم،  قبيلــة  عــن  جــاء  فقــد  الرابــع  الفصــل  أمــا 
إمــارة عجمــان. وتحــدث عــن نســبهم، وأبــرز علاقاتهــم مــع أولاد عمهــم 
ث عــن تأســيس إمــارة عجمــان، وظــروف تولــي  الشــوامس، كمــا تحــدَّ
المرحــوم الشــيخ راشــد بــن حميــد بــن ســلطان القرطاســي، وهــو الجــد 

الأكبــر للأســرة الحاكمــة فــي عجمــان حاليــاً.

مخطوطة عقود الجمان في أيام آل سعود في عمان
ــع السياســي؛ إذ  ــا الطاب ــب عليه ــال المحاضــر: هــي مخطوطــة يغل ق
حــاول المؤلــف المرحــوم عبداللــه بــن صالــح المطــوع، مــن خلالهــا أن 
ــر الأحــداث التــي تطــرق إليهــا بالمفهــوم السياســي الــذي كان يؤمــن  يفسِّ
بــه، المتمثــل فــي انتمائــه إلــى التكتــل »الغافــري«، الــذي كان يقابلــه 
ــذان انتشــرا فــي عمــان والإمــارات  التكتــل »الهنائــي«، وهمــا التكتــان الل

ــة مــن الزمــن. ــرة طويل لفت
تطــورت  قديمــة،  قبليــة  تاريخيــة  جــذور  لهمــا  التكتــان  وهــذان 
وتحــورت لتجعــل منهمــا كتلتيــن سياســيتين، دارت علــى محوريهمــا أغلــب 

التاريــخ العمانــي والإماراتــي. أحــداث 

شرح نونية مفاخر القواسم
هــي مخطوطــة كتبهــا المرحــوم عبداللــه بــن صالــح المطــوع، أدرج 
إبراهيــم  فيهــا قصيــدة »نونيــة مفاخــر القواســم«، لمؤلفهــا المرحــوم 
محمــد المدفــع، ثــم علّــق عليهــا، والشــرح والبيــان، لمــا احتوتــه أبياتهــا مــن 

ــع. ــات ووقائ ــخٍ وذكري ــانٍ وتاري مع
أمــا ناظمهــا، فهــو إبراهيــم المدفــع، مــن وجهــاء الشــارقة وأعلامهــا، 
ــم والأدب. وقــد  ــه ولعــه بالعل توفــي فــي العــام 1985م، وقــد عــرف عن
العصافيــر  وصــوت  عمــان،  هــي  صحــف؛  ثــاث  اللــه-  رحمــه  أصــدر- 
والعمــود، وكان يكتبهــا بخــط يــده، فــي وقــت لــم تكــن هنــاك مطابــع فــي 
الشــارقة، وكانــت موضوعاتهــا سياســية، واجتماعيــة وانتقاديــة، لذلــك 
ــه  ــة، لكن ــا مــن الكتاب ــع صاحبه ــا وتمن ــة تمزقه ــت الســلطات البريطاني كان

ــي ويعلقهــا فــي مــكان عــام. ــوم التال يعــود لكتابتهــا فــي الي
وأضــاف: هــذه النزعــة الأدبيــة هــي إرث مــن عائلتــه المعروفــة ببيــت 
المكتبــة  أســس  المدفــع،  بــن حســن  عبداللــه  المرحــوم  فجــده  العلــم، 

فالح حنظل ومقدمه بلال البدور وجمهور نوعي شهد المحاضرة

التيميــة فــي الشــارقة، ومــن هــذه المكتبــة كان للحفيــد إبراهيــم مجلــس 
ــا. ــن والدني ــه عــن أمــور الدي ــون في ــاس، ويتحدث ــي يؤمــه الن أدب

مخطوطات وأعلام
ثــمَّ تطــرق المحاضــر إلــى ذكــر مخطوطــات كتبهــا عــدد مــن الأعــام 
ــذي  ــد الشامســي، ال ــن حمي ــن ســلطان ب ــد ب ــال المرحــوم الشــيخ حمي أمث
كتــب مخطوطــة »نقــل الأخبــار فــي وفيــات المشــايخ وحــوادث هــذه 
الديــار«، وهــو مــن إمــارة أم القيويــن، وانتقــل إلــى رحمــة اللــه تعالــى فــي 

ــن عامــاً. العــام 1980م، عــن عمــر تجــاوز ثماني
وكذلــك المرحــوم محمــد بــن علــي الشــرفاء الحمــادي، مــن أهالــي 
إمــارة الشــارقة، ويعــدُّ مــن صفــوة المتعلميــن الأوائــل مــن أهــل الإمــارات، 
ــارات«، ومخطوطــة »نيــل الرتــب فــي  وكتــب مخطوطــة »خطــرات واختي

جوامــع الأدب«.
ــا المرحــوم محمــد ســعيد غبــاش، مــن إمــارة  واســتطرد حنظــل: أمَّ
رأس الخيمــة »1899 - 1968م«، فقــد تــرك لنــا مخطوطتيــن؛ الأولــى 
بعنــوان »الفوائــد فــي تاريــخ الإمــارات والأوابــد« كتبهــا فــي العــام 1967م؛ 
أي قبــل ســنة مــن وفاتــه، والثانيــة تبحــث فــي علــوم البــروج الشمســية، 

ومــا يقابلهــا مــن الشــهور الروميــة والقبطيــة والفارســية.
ــن المحاضــر، وعــدد مــن الحضــور  واختتمــت الأمســية بحــوار جــاد بي
ــي محمــد  ــري فــي دب ــن هاشــم، والقنصــل الجزائ ــم الباحــث راشــد ب منه
دراجــي، والدكتــورة رفيعــة غبــاش، التــي جــاءت مــن البحريــن وتوجهــت 
مباشــرة مــن المطــار إلــى مركــز جمــال بــن حويــرب للدراســات، كــي تشــارك 
فــي الأمســية، وكذلــك الباحــث ثانــي المهيــري، الــذي أتحــف الحضــور بمــا 
قدمــه مــن معلومــات تاريخيــة قيمــة، والصحافــي نــادر مكانســي، مــن 

الجامعــة الأمريكيــة فــي دبــي.

حنظل: ينبغي ألا نخاف من التاريخ فهو علم وأدب وفن ووقائع 
تقتضي تسليط الأضواء عليها بكل جرأة

جمال بـن حويرب شعر
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أرشيف
الصور

ــن مــن حاشــيته فــي صــورة  ــع اثني ــد الشــرقي م ــن محم ــد ب الصــورة لصاحــب الســمو الشــيخ حم
التقطــت عــام 1953. وقــد تولــى صاحــب الســمو الشــيخ حمــد- حاكــم الفجيــرة الحالــي- الحكــم خلفــاً 
لوالــده فــي عــام 1974. ويبــدو الشــيخ حمــد فــي الصــورة حامــاً بندقيــة هــواء تلقاهــا هديــة مــن 

المصــور رونالــد كــودري.

ــد كــودري مــع الشــيخ أحمــد بــن راشــد المعــا،  رونال
المولــود عــام 1908، والــذي حكــم أم القيويــن منــذ 
1929، وحتــى انتقالــه إلــى جــوار ربــه فــي عــام 1981. 

الشــرقي  حمــد  بــن  محمــد  الشــيخ  لــه  للمغفــور  الصــورة 
المولــود عــام 1908 تولــى حكــم الفجيــرة منــذ عــام 1938 
وحتــى انتقالــه إلــى جــوار ربــه فــي عــام 1974، وقــد التقطــت 
هــذه الصــورة فــي المجلــس الموجــود بمنــزل المصــور رونالــد 
الشــيخ  زاره  بعدمــا  دبــي،  فــي  الصــوة(  )ملتقــط  كــودري 
محم�ـد بمناس�ـبة توقي�ـع اتفاقي�ـة حق�ـوق التنقي�ـب ع�ـن النف�ـط.

الصــورة للشــيخ محمــد بــن حمــد الشــرقي مــع بعــض رجــال القبائــل التابعــة لــه، إذ كانــت الفجيــرة مقــراً للعديــد مــن 
القبائــل والعشــائر، والتــي تولــى الحاكــم مهمــة ضمــان الســام والوئــام فيمــا بينهــا. 

صـور قديمـة نـادرة



لغـة

“رمســتنا الإماراتيــة” هــي مــن روائــع 
لهجتنــا المحليــة، التــي هــي الابنــة البــارة 
فقــد  الفصحــى،  العربيــة  اللغــة  لأمهــا 
وأســاليبها،  مفرداتهــا  علــى  حافظــت 
ــدل  ــي ت وســنذكر لكــم بعــض الشــواهد الت

وجمالهــا. روعتهــا  علــى 
بدايــة  فــي  أطالــع  كنــت  أننــي  أذكــر 
طلبــي للعلــم كتــاب “أدب الكاتــب” لابــن 
رحمــه  هـــ(   276-213( الدينــوري  قتيبــة 
فســألت  )الخبــط(  كلمــة  وقــرأت  اللــه، 
عــن هــذه  اللــه-  مباشــرة جدتــي –رحمهــا 
المفــردة؛ فقالــت: الخبــط )بســكون البــاء( 
يســتخدمه أهــل الغــوص، فقلــت: ليــس 
ذلــك مــا أعنيــه إنمــا أســألك عــن )الخبَــط 
ــت: هــو  ــر، فقال ــي الب ــذي ف ــاء( ال ــح الب بفت
فمــا  الشــجر،  بعصــاه  الراعــي  يضــرب  أن 
تســاقط مــن الــورق فنســميه )خبَــط(، فلمــا 
ره ابــن قتيبــة ذهلــت لأنــه  قــرأت ماســطَّ
أعرابــي  عــن  أخــذه  وكأنــه  كلامهــا،  نقــل 
مصــدر  “الخبَــط  قــال:  حيــث  زمنــه،  فــي 

خبطــت الشــيء خبطــاً، والخبَــط مــا ســقط 
مــن شــيء تخبطــه، مــن ذلــك خبــط الإبــل 
الــذي توجــره )تبتلعــه(، إنمــا هــو ورق الشــجر 
اللــه!  ســبحان  فقلــت:  فينتثــر”،  يخبــط 
فصاحــة أهلنــا فــي الإمــارات لــم تنقطــع 
كل هــذه القــرون الكثيــرة، وإنمــا ينقصهــم 
قواعــد النحــو فيعــودون إلــى أصــل لغتهــم 

الفصيحــة.
وفــي موقــف آخــر، كنــت فــي مجلــس 
فــي  الطاعنيــن  الشــيوخ  مــن  لــي  أقــارب 
العمــر فقــال أحدهــم: إنَّ فلانــاً ســبَّ فلانــاً، 
فــردَّ عليــه أحدهــم وقــال: لــم يســبه بــل 
)نضــح( فــي  عــن كلمــة  نضحــه، فبحثــت 
المعنــى  فوجــدت  العربيــة  اللغــة  معاجــم 
مطابقــاً  الــكلام  حولــه  يــدور  كان  الــذي 
بــه  ــم  يتكلَّ كان  الــذي  نفســه  للمعنــى 
أبــادي  الفيــروز  فيقــول  الأقحــاح،  العــرب 
“أنضــح عرضــه: لطخــه”،  فــي قاموســه: 
وجــاء فــي لســان العــرب: “أمضــح عرضــه 
إذا أفســده”، فلمــا قــرأت هــذا  وأنضحــه 

عجبــت أشــدَّ العجــب مــن فصاحــة هــؤلاء 
ــا  هــم مرجعــاً مهمًّ الشــيوخ الكبــار، الذيــن أعدُّ
ــا الفصيحــة، فقــد قــام هــذا الشــيخ  للهجتن
بتصحيــح مفــردة “ســب” لمعنــى أكثــر دقــة 
ــال: “نضحــه” وهــذا  ــار، فق للموضــوع المث
مــن روائــع “رمســتنا” التــي يجــب أن نحافــظ 
علــى دقتهــا ووصفهــا العميــق؛ لأنَّ بقاءَهــا 
بقــاءٌ للغــة العربيــة الفصحــى. وقــد ظهــرت 
ــار قواعــد اللغــة  ــة بعــد انهي اللهجــات العربي
العربيــة الفصيحــة، وابتعــاد النــاس عن هذه 
القواعــد التــي توارثوهــا منــذ قديــم الزمــان، 
وحافظــوا عليهــا عندمــا كانــوا يعيشــون فــي 
مجتمــع مغلــق فــي صحــراء موحشــة حتــى 
جــاء الإســام، وأظهــر اللــه دينــه وانتشــر 
فــي الأصقــاع، وخــرج العــرب الفصحــاء فــي 
ــدان  ــوش الإســامية، وعاشــوا فــي بل الجي
مزجتهــا أعــراق شــتى، ودخلــت فــي ديــن 
العــرب  المؤمنيــن، فخالطــوا  أفــواج  اللــه 
واختلــت  القواعــد  هــدم  فتــمَّ  الأقحــاح، 
الســليقة الصحيحــة، وانقطــع الإعــراب إلــى 
الأبــد، وهــي حــركات العوامــل اللغويــة مــن 
وغيرهــا،  وخبــر  ومبتــدأ  ومفعــول  فاعــل 
ــا هرعــوا  فلمــا رأى العلمــاء مــا أصــاب لغتن
لوضــع قواعــد الفصحــى، وتقســيم هــذا 
العلــم العظيــم إلــى نحــو وصــرف وبلاغــة، 
لتعليــم العــرب والمســلمين لغتهــم ولغــة 
العزيــزة  لغتنــا  علــى  أســفاه  فــوا  دينهــم، 
التــي ضــاع أكثرهــا، ولــم يبــقَ إلا مــا دونــه 
علمــاء اللغــة فــي القــرون الأولــى، وورثــت 
اللهجــات المحليــة مــن المغــرب حتــى عمــان 
دون  بمفرداتهــا  واحتفظــت  الفصحــى، 
أخــرى  مفــردات  عليهــا  وأدخلــت  إعرابهــا، 
ــا  كثيــرة مــن محيطهــا الــذي وُلِــدَت فيــه إمَّ
ــب عليهــا، أو  ــاب المجــاز، وهــو الغال مــن ب
مــن تأثيــر الــدول المجــاورة الأعجميــة، أو 
بســبب الاســتعمار الأوروبــي فــي العصــور 

“الرمســة” كلمــة تلفــت نظــر مــن يســمعها مــن إخواننــا 
العــرب والخليجييــن، وذلــك لأنهــم لا يعرفــون معناهــا، ولــم 
يبحثــوا عنهــا فــي معاجــم اللغــة العربيــة القديمــة، ليعلمــوا 
وليســت  العــوام،  أخطــاء  مــن  ليســت  وأنهــا  فصيحــة،  أنهــا 
رت مــع  مســتوردة مــن خــارج المنطقــة كمــا يظــن آخــرون. تطــوَّ
ــر ألســن العــرب الأقحــاح، فلــم يعــودوا  ر اللهجــات بعــد تغيُّ تطــوُّ
يتوارثــون الإعــراب- حــركات الكلمــة- وصــارت جملهــم مبنيــة 
علــى الســكون كحــال جميــع العــرب اليــوم؛ لأنَّ العوامــل النحوية 
وأخواتهمــا  وإنَّ  وكان  والخبــر،  كالمبتــدأ  بطبيعتهــا،  مؤثــرة 
وغيرهــا التــي حفظــت لآلاف الســنين فــي لســانهم العربــي، 
وأرضعتــه الأمهــات العربيــات لأبنائهــن وبناتهــن، فتكلمــوا بفصاحــة ســليمة عبــر قواعــدَ وُلِــدوا 
بهــا وحفظوهــا، كمــا نحفــظ نحــن لهجتنــا العاميــة، فنحســن أســاليبها، وننتقــد مــن يكســر قواعدهــا، 
ــم أبناءَنــا النطــقَ الصحيــحَ لهــا، لكــي لا يكونــوا ســخرية لأحــد مــن النــاس فــي منطقتهــم،  ونعلِّ

وكذلــك كان العــرب فــي عصــر مــا قبــل الإســام وبداياتــه.

من روائع رمستنا

الصليبيــة وفــي العصــر الحديــث.
أحــدُ  ناقشــني  الأيــام  أحــد  فــي 
عــن  “تويتــر”  فــي  الخليجييــن  المغرديــن 
وهــي  لهجتنــا  فــي  نســتخدمها  مفــردة 
تســميتنا لغطــاء الــرأس “ســفرة”، فضحــك 
ــلْ شــماغ أو غتــرة، أمــا  ــا وقــال لــي: لِتَقُ مِنَّ
فقلــت  الطعــام!  ســفرة  فهــي  الســفرة 
والشــماغ  الغتــرة  مــا معنــى  أخبرنــي  لــه: 
ــه  إن كنــت مــن العالميــن؟ فحــار فــي جواب
ولــم يجــد لهــا معنــى، فأخبرتــه أنَّ الغتــرة 
أصلهــا “قتــرة” وهــي قتــرة الصائــد الــذي 
يختبــئ فيهــا ولا يمكــن أن تكــون بمعنــى 
الشــماغ  ــا  أمَّ حفــرة،  لأنهــا  الــرأس  غطــاء 
أصــاً  لهــا  أجــد  لــم  أعجميــة  كلمــة  فهــي 
مــن  تركيــة  إنهــا  يقــول  واحــداً وبعضهــم 
“ياشــماك” بمعنــى الخمــار، وقــد أدخلــت 
فــي المعجــم الإنجليــزي منــذ حقبــة طويلــة، 
ولكنــي أشــك فــي أصلهــا، وهــي مفــردة 
مســتخدمة فــي الجزيــرة العربيــة ولــم يعبهــا 
أحــد، فكيــف تعيــب الســفرة وهــي أقــرب 
ــك؟  ــف ذل ــي: كي ــال ل ــة؟! فق ــة للعربي كلم
قلــت لــه: يقــول أصحــاب المعاجــم العربيــة: 
ســميت  عليهــا  يــأكل  التــي  الســفرة  إنَّ 
عليهــا،  أكل  إذا  تنبســط  لأنهــا  ســفرة؛ 
ــة فصيحــة،  ــا الإماراتي ــى هــذا فمفردتن وعل
وغترتكــم وشــماغكم غيــر فصيحتيــن، فمــا 
كان مــن هــذا “التويتــري” المجــادل إلا أن 
بعدهــا. يجادلنــي  ولــم  انســحب بصمــتٍ 

تحتــوي لهجتنــا الإماراتيــة علــى نســبة 
عاليــة مــن المفــردات الفصيحــة التــي ذُكِرَت 
فــي المعاجــم اللغويــة ولا يســتخدمها أهلنــا 

ولهــذا  العربــي،  الخليــج  دول  باقــي  فــي 
إذا ســمعوا مفــردة ليســت فــي لهجتهــم 
غريبــة،  لهجتكــم  إنَّ  وقالــوا  أنكروهــا 
أبعــد  أنتــم  ويقــول:  يتمــادى  وبعضهــم 
النــاس عــن الفصاحــة! ونــردُّ عليهــم بأننــا 
ا ولــديَّ أمثلــة كثيــرة علــى ذلــك  فصحــاء جــدًّ
لا تســعها هــذه المقالــة، ووجــدت أكثــر مَــن 
ينتقــدون قولنــا: “نرمــس مــع فــان” وهــي 
مفــردة موجــودة فــي العربيــة واســتخدمها 
أهلنــا قديمــاً للــكلام الخــاص بيــن اثنيــن أو 
ــل  ــاء الجي ــمَّ ج مجموعــة وبصــوت خفــي، ث
الحديــث ولــم يفرقــوا بيــن الرمســة والــكلام 
كمــا  وهــذا  كلام،  لــكل  الرمســة  فجعلــوا 
ر اللغــات. يقــول  تعلمــون جائــز فــي تطــوُّ
صاحــب لســان العــرب: “الرمــس الصــوت 
الخفــي ورمــس الخبــر إذا كتمــه” وهــذا هــو 
المعنــى المســتخدم قديمــاً، وقــد أضيــف 
عليــه أنَّ الرمســة تكــون ليــاً، حيــث يجتمــع 

النــاس فيســمرون، وقــد يكــون أصلهــا مــن 
الطيــور الروامــس وهــي تطيــر ليــاً، وهــذا 
ــه  ــذي اشــتهرت ب ــاب المجــاز ال أيضــاً مــن ب

جميــع اللهجــات العربيــة.
اء ألا ننتقــدَ أو نعجــبَ  ــزَّ ــا أيهــا الأع علين
أو نســخرَ مــن أيِّ لهجــة عربيــة؛ فقــد تكــون 
هــي الصــواب ولهجتنــا هــي الخطــأ، وعلينــا 
العربيــة  اللغــة  معاجــم  مــن  ــد  التأكُّ أيضــاً 
قبــل الوقــوع فــي الانتقــاد الــذي لا يجــوز، 

ــة.  ــةَ العربيَّ ــاً نحمــلُ الهُوِيَّ ونحــن جميع
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زايد في عيون الإعلاميين

علي عبيد الهاملي*

     كان زايــد، عليــه رحمــة اللــه، يهتــم بالإعــام منــذ بدايــات حكمــه لإمــارة 
انطباعــات  وكانــت  إليــه،  ويســعى  بــه  يهتــم  أيضــاً  الإعــام  وكان  أبوظبــي، 
الثانــي مــن  النصــف  أجــروا مقابــات وحــوارات معــه فــي  الذيــن  الصحافييــن 
ــر عــن إعجابهــم  ســتينيات القــرن الماضــي تنــمُّ عــن عظمــة هــذا القائــد الفــذّ، وتُعبِّ
ــس  ــا” صاحــب ومؤسِّ ــى شــهادة الصحافــي الهنــدي “كرانجي ــاً إل ــه. لنســتمع مث ب
مجلــة “بليتــز” الهنديــة، الــذي أجــرى مــع المغفــور لــه الشــيخ زايــد، عليــه رحمــة اللــه، 
ــد،  ــا” عــن الشــيخ زاي ــو عــام 1970. يقــول “كرانجي ــة نشــرها فــي شــهر يوني مقابل
ــي ظهــرت  ــن كلِّ الشــخصيات الباهــرة الت ــاك مــن بي ــراه: “ليــس هن ــه ث ــب الل طي
فــي عهــد النهضــة العظيــم، الــذي تشــهده جميــع دول الخليــج بعــد اكتشــاف 
ةٌ تُقَــارَنُ بشــخصية الشــيخ زايــد بــن ســلطان، حاكــم أبوظبــي، مــن  البتــرول، شــخصيَّ
حيــث توافــر عناصــر القيــادة الملهمــة فــي روحــه، ومــن حيــث نظرياتــه السياســية 
قَهــا فــي المنطقــة، ومــن حيــث إنجازاتــه الكثيــرة  ــدُ أن يطبِّ والاقتصاديــة التــي يري
ــلُ نهضــةَ هــذه  يُمثِّ ــت فــي وقــت قصيــر للغايــة. إنَّ حاكــمَ أبوظبــي  التــي تمَّ
ــاذ، لدرجــة أننــي لــم أســتطِعْ مقاومــة الــكلام معــه طــوال ليلــة  المنطقــة بشــكل أخَّ
بأكملهــا حتــى ســاعات الفجــر، وكان ذلــك بعــد مأدبــة العشــاء التــي أقامهــا فــي بيتــه 

المتواضــع، بمناســبة زيارتــي للإمــارة”.
     ومثلمــا ســعى “كرانجيــا” لمقابلــة الشــيخ زايــد، عليــه رحمــة اللــه، فــي 
بدايــات حكمــه لإمــارة أبوظبــي، ســعى صحافيــون وأجهــزة إعــام عربيــة وأجنبيــة 
عــت لقاءاتهــم معــه بيــن صحفيــة وإذاعيــة وتلفزيونيــة،  كثيــرة لمقابلتــه أيضــاً، وتنوَّ
فقــد كان التغييــر الــذي حــدث فــي أبوظبــي بمجــيء الشــيخ زايــد، عليــه رحمــة اللــه، 
وتوليــه ســدة الحكــم لافتــاً ومثيــراً لفضــول الصحافــة وأجهــزة الإعــام التــي كانــت 
تراقــب أحــوال المنطقــة عــن بعــد، ولــم يكــن ثمــة إعــام فــي الإمــارات فــي تلــك 
ــا يحــدث وينقلــه إلــى الخــارج، اللهــمَّ إلا إذاعــة وحيــدة أنشــأها  ــر عمَّ المرحلــة يعبِّ
مكتــب التطويــر التابــع لمجلــس حــكام الإمــارات المتصالحــة، ومجلــة وحيــدة كانــت 
ــى ذكرهمــا عندمــا  ــي، ســنأتي عل ــة دب ــة العامــة لبلدي ــي عــن المكتب تصــدر فــي دب
ث عــن نشــأة الإعــام الإماراتــي وتأسيســه علــى يــد الشــيخ زايــد، عليــه رحمــة  نتحــدَّ
اللــه. لذلــك ســنجد مقابــات صحفيــة وإذاعيــة وتلفزيونيــة كثيــرة للشــيخ زايــد، 
ل لهــا مجــيء زايــد،  ــب اللــه ثــراه، نشــرتها صحــف ومجــات عربيــة وأجنبيــة شــكَّ طيَّ
عليــه رحمــة اللــه، فــي تلــك المرحلــة بــزوغ فجــر جديــد فــي المنطقــة، فجــاءت تبحــث 
ــا  ــي كان يحمله ــه المســتقبلية، والخطــط الت ــدوي ونظرت ــر هــذا الرجــل الب ــن فك ع
لشــعبه وإمارتــه، فاكتشــفت أنــه لا يحمــل خططــاً لإمارتــه فقــط، وإنمــا لمجموعــة 
يها  ــاحل المهــادن، وتســمِّ الإمــارات التــي كان يُطْلَــقُ عليهــا آنــذاك إمــارات السَّ
ــذي  ــه كان يحمــل خططــاً للإقليــم ال ــل إن بعــض المصــادر الإمــارات المتصالحــة. ب
العروبــي  الوحــدوي  بفكــره  كلــه،  العربــي  وللوطــن  الإمــارات،  تلــك  فيــه  تقــع 
هــا حــدود، رغــم محدوديــة الإمكانــات فــي تلــك  الأصيــل، وطموحاتــه التــي لا تحدُّ

مقال

كاتب من الإمارات*

ــم  ــه حــدود، ول ــه، لا تحــدُّ طموحات ــه رحمــة الل ــد، علي ــة، لكــن زاي المرحل
تكــن محدوديــة الإمكانــات تحــول دون تحقيقــه لحلمــه، منــذ أن كان 
العربيــة  الإمــارات  لدولــة  رئيســاً  أصبــح  وحتــى  العيــن،  مدينــة  فــي 
المتحــدة، التــي كانــت حلمــه الأول وليــس الأخيــر، فقــد ســعى بعدهــا 
إلــى تأســيس مجلــس التعــاون الخليجــي ونجــح فــي ذلــك، ليتــم إعــان 
قيــام المجلــس مــن العاصمــة أبوظبــي بعــد عشــر ســنوات مــن تأســيس 

دولــة الاتحــاد، ومضــى بعــد ذلــك يســعى إلــى 
توحيــد الأمــة العربيــة وحــل خلافــات دولهــا، 
دون  كثيــرة  ظــروف  وحالــت  مــرات،  فنجــح 
تحقيــق مســاعيه مــرات أخــرى، لكنــه لــم ييــأس 
معــه  يحمــل  وهــو  دنيانــا  غــادر  حتــى  أبــداً، 

ــه. همــوم أمت
ق  تطــرَّ التــي  للقضايــا  المتأمــل  إنَّ       
إليهــا، عليــه رحمــة اللــه، فــي تلــك الأحاديــث 
والمقابــات المبكــرة، يجدهــا كثيــرة ومتعــددة؛ 
ــا  ــي كان يبذله ــى رأســها المســاعي الت ــي عل يأت
لإقامــة دولــة الاتحــاد، وحرصــه وعملــه علــى 
وكيفيــة  الثــروة  إلــى  ونظرتــه  الوطــن،  بنــاء 
التــي  العربيــة  الوحــدة  وفكــرة  اســتغلالها، 
لت هاجســاً مــن هواجســه الدائمــة. كمــا  شــكَّ

ظهــرت فــي تلــك الأحاديــث فلســفته فــي الحكــم والحيــاة. فالســلطة 
وتحقيــق  النــاس،  لخدمــة  وســيلة  هــي  وإنمــا  غايــة،  ليســت  عنــده 
الرفاهيــة للشــعب. ومصالــح الوطــن عنــده أمانــة يحملهــا علــى عاتقــه، 
يؤمــن  خســران.  أو  نقــص  دون  ويؤديهــا  عليهــا،  يحافــظ  أن  عليــه 
ــه ســبل  ــر ل ــدَ إلا ليحكــم شــعبه، ويوفِّ ــا وُجِ ــم، م ــم، أي حاك ــأنَّ الحاك ب
الرفاهيــة والتقــدم، ومــن أجــل هــذا الهــدف يحــب أن يعيــش بين شــعبه 
ــق لــه ذلــك إذا عــزل  ــس رغباتــه، ويعــرف مشــكلاته، ولــن يتحقَّ ليتحسَّ

هــا هدفــاً أساســياً يســعى إليــه الإنســان،  نفســه. يؤمــن بالحريــة، ويعدُّ
المســؤوليات  بتوزيــع  يؤمــن  كمــا  بدونــه.  يعيــش  أن  يســتطيع  ولا 
وعــدم احتــكار الســلطة، ولكــن مــع حســن اختيــار المعاونيــن، ومتابعــة 
عملهــم للتأكــد مــن أنهــم يقومــون بــأداء واجبهــم علــى الوجــه الأفضــل. 
همومــه القوميــة فــي ضخامــة وثقــل همومــه الوطنيــة. كان يــرى أنَّ 
اللــه خلــق النــاس ليعيشــوا مــع بعضهــم، بغــض النظــر عــن مركزهــم 
فــي الحيــاة. كان حالمــاً، لكــن الفــرق بينــه وبيــن 
ل الأحــامَ  بقيــة الحالميــن أنــه اســتطاع أن يحــوِّ
إلــى حقائــقَ علــى الأرض. لديــه مقــدرة عجيبــة 
عددهــم،  ومضاعفــة  الأصدقــاء  كســب  علــى 
ــاز بالقــدرة  ــى أصدقــاء. يمت ــل الخصــوم إل وتحوي
الفائقــة علــى المبــادرة لتغييــر مجــرى التاريــخ، 
وعــدم انتظــار مــا قــد تأتــي بــه الأيــام، ثــمَّ البحــث 
عــن أســلوب آخــر للتعامــل معــه. كان يمــزج بيــن 
كان  كمــا  العمليــة،  والإنجــازات  العليــا  المثــل 
ت إلــى اتســاق نظرتــه  يمتلــك وضــوح رؤيــة أدَّ
والمشــكلات  والقضايــا  الأمــور  كلَّ  ومعالجتــه 
ــه حساســية  ــة. ليســت لدي ــرة ثاقب بحكمــة وبصي
تمنعــه مــن الحديــث فــي أيِّ موضــوع يعــرف 
أبعاده. لا يحبُّ المناورات السياســية، فالسياســة 
عنــده تطبيــق عملــي للمبــدأ الــذي ينــادي بــه، وأيُّ انفصــال بيــن الأقوال 
ــت  والأفعــال ليــس ســوى خــداع وكــذب ونفــاق. تلقائــي وبســيط، تجلَّ

ــه. ــت مع ــي أجري ــاءات الت ــع اللق ــه فــي جمي تلقائيت
     هكــذا بــدا زايــد، عليــه رحمــة اللــه، فــي عيــون الإعلامييــن ومــن 

ر. خــال عيونهــم، فللــه دره مــن قائــد عظيــم لا يتكــرَّ
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ق  المتأمل للقضايـــا التي تطـــرَّ
إليها، رحمة الله يجد المـساعي 
التي كان يبذلها لإقامــة دولــــة 
الاتحـــاد، وحرصــه وعملــه على 
بناء الوطن، ونظرته إلى الثروة 
وكيفيــة اســـــتغلالهــا، وفكـــرة 
لـت  الوحــدة العربيــة التي شـــكَّ
هاجـساً من هواجسـه الدائمــة.
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تاريخ

واجــه الرشــود فــى مســيرة حياتــه القصيــرة 
أزمــة شــخصية بســبب وفــاة ابنــه “نضــال” عــام 
ــمَّ كانــت المأســاة الثانيــة بفقــده ابنــه  1969، ث
ــاء اســتعدادات  ــام 1975 أثن ــراس” ع ــي “ف الثان
ــاح  المســرح الأهلــي لعــرض مســرحية )علــي جن
ــزي وتابعــه قفــة( فــى مهرجــان دمشــق،  التبري
وقــد ســافر فــى نفــس يــوم وفــاة ابنــه وقــدم 
بمــا  منهــم  علــم  دون  رفاقــه  مــع  مســرحيته 

ــاء العــرض. حــدث إلا بعــد انته
ض الرشــود  وفــى 25 ديســمبر 1978 تعــرَّ
عــن عمــر  لحــادث ســيارة تســبب فــى وفاتــه 
يناهــز الســابعة والثلاثيــن، وتــرك ثــاث بنــات 
وولــداً واحــداً )ســلمان توفــي عــام 2008( وفقــد 
المســرح الكويتــي والخليجــي والعربــي برحيــل 
صقــر الرشــود، واحــداً مــن أنشــط الذيــن عملــوا 
الكويــت  فــى  دفنــه  وتــمَّ  الحقــل.  هــذا  فــى 
واشــترك فــى تشــييع جثمانــه نخبــة مــن رفــاق 
م موكــب التشــييع  ــاق فنــه وقــد تقــدَّ دربــه وعشَّ

الشــيخ ســعد العبداللــه الســالم الصبــاح. 
10 أشهر

لــم تكــن فتــرة عمــل صقــر الرشــود فــي 
ــراً لشــؤون المســرح  ــة )كان خبي ــارات طويل الإم
فــى وزارة الإعــام( كمــا أنــه لــم يتــرك إبداعــات 
ف التربــة  مســرحية مكتوبــة، جــراء انشــغاله بتعــرُّ
المســرحيين  أســماء  عبــر  المحليــة  المســرحية 
فــي  الناهضــة  المســرحية  والفــرق  المحلييــن 
الثقافــة  لعمــوم  متعطشــة  جغرافيــة  بقعــة 
وفــي مختلــف الحقــول، ومــازال حضــور صقــر 
المســرح  الرشــود يســحب ظلالــه علــى واقــع 
ــوم، ومــازال المســرحيون فــي  ــى الي ــي إل المحل

الإمــارات يرفعــون القبعــة لــه عاليــاً.

الإمــارات  فــي  الإعــام  وزارة  أنَّ  يذكــر 
مــن  عــدداً  اســتقدمت،  المتحــدة  العربيــة 
أثــروا  الذيــن  العــرب،  المســرحيين  المخرجيــن 
التأسيســية  عملهــم  فتــرة  خــال  الســاحة 
المهمــة، منهــم: خليفــة العريفــي، عبدالكريــم 
عــوض، فــاروق أوهــان، فاضــل الزعبــي، الريــح 
عبدالقــادر، الأميــن جمــاع، يحيــى الحــاج، فتحــي 
ديــاب، إبراهيــم جــال وصقر الرشــود، الذي كان 
ــن  ــل الذي واحــداً مــن المســرحيين العــرب القلائ
جــرأة  بــكل  الاجتماعــي  الواقــع  لنقــد  تصــدوا 
وحرفنــة مــن خــال فهمــه لمعطيــات المســرح، 
وخاصــة أنــه كان مخرجــاً لجميــع مــا قــام بتأليفــه 

مســرحيات. مــن 
سندباد المسرح

ولــد صقــر الرشــود فــي 11 يونيــو 1941 
قضــى  وقــد  بالكويــت،  شــرق  منطقــة  فــي 
طفولتــه متنقــاً بيــن عــدد مــن الــدول فغــادر 
والســعودية،  وباكســتان  والهنــد  البحريــن  إلــى 
المدينــة  فــي  الســعودية  فــي  تعليمــه  تلقــى 
المنــورة عــام 1950 واســتقر فيهــا مــع عائلتــه 
الكويــت  إلــى  عــاد   1956 عــام  وفــي  هنــاك، 
والتحــق بكليــة الصناعــة ولكنــه تركهــا، وفــي عــام 
1967 حصــل علــى الشــهادة المتوســطة بعــد 
عودتــه إلــى الدراســة، ثــمَّ حصــل علــى الشــهادة 
الثانويــة مــن البحريــن فــي عــام 1969، والتحــق 
السياســية  العلــوم  قســم  الكويــت  بجامعــة 
وحصــل علــى شــهادته الجامعيــة فــي عــام 1974 

بتقديــر جيــد جــداً.
المســرح  فــي  بــارزاً  دوراً  الرشــود  لعــب 
ــف  وألَّ أخــرج  حيــث  الفتــرة،  تلــك  الكويتــي 
صديقــه  شــارك  وقــد  مســرحية،   23 ــل  ومثَّ

فــي  الســريع  العزيــز  عبــد  الكويتــي  المســرحي 
تأليــف مســرحية »بحمــدون المحطــة«، وإضافــة 
التربيــة  وزارة  فــي  يعمــل  كان  المســرح،  إلــى 
والتعليــم، ثــمَّ وزارة الإعــام فــي الكويــت، وقــد 
قــام بكتابــة أول مســرحية كويتيــة غيــر ارتجاليــة 
فــي عــام 1960 وهــي مســرحية “تقاليــد” التــي 
تعــدُّ أول مســرحية مكتوبــة بعــد التخلــي عــن 

الارتجالــي. المســرح 
بصمة واضحة

م العديــد  وأثنــاء وجــوده فــي الإمــارات قــدَّ
مــن الأعمــال المســرحية مــن بينهــا: “شــمس 
بنــاءً  وأخرجهــا  أبوظبــي،  إمــارة  فــي  النهــار” 
علــى دعــوة مــن عبدالرحمــن الصالــح، وكانــت 
الهــواء  علــى  تُبَــثُّ  التــي  الأولــى  المســرحية 
أبوظبــي،  تلفزيــون  شاشــة  علــى  مباشــرةً 
الوطنــي  الشــارقة  مســرح  مــع  مهــا  قدَّ كمــا 
ــك مســرحية  ــاء وجــوده فــي الشــارقة، وكذل أثن
مســرح  فرقــة  قدمتهــا  التــي  “الســندباد” 
أيضــاً  لــه  مــت  قدَّ مثلمــا  القومــي،  الإمــارات 
ــه التــي اشــتهر  “الأول تحــول”. ومــن بيــن أعمال
بهــا علــى نطــاق عربــي واســع، مســرحية “حفلــة 
علــى الخــازوق” التــي أعــاد إخراجهــا أكثــر مــن 
التــي  وتابعــه”  التبريــزي  جنــاح  و”علــي  مــرة، 
فــي  مســرحي  عــرض  أفضــل  جائــزة  حــازت 
عــام  الخامــس  المســرحي  دمشــق  مهرجــان 
تأليــف  مــن  مســرحية مصريــة  وهــي   ،1975

 علـى رحيــل صقــر الرشــود
ً
40 عامـــا

عمر قصير وحياة حافلة بالمنجزات المسرحية 
حسين درويش 

ــة  ــل والمؤلــف المســرحي الكويتــي صقــر الرشــود، فــي الإمــارات قراب أمضــى المخــرج والممث
عشــرة أشــهر كانــت كافيــة ليضــع بصمتــه كمســرحي قديــر علــى الحركــة المســرحية الإماراتيــة، حيــث 
أرســى قواعــد أساســية فــي الحيــاة المســرحية منــذ وصولــه إلــى الإمــارات فــي مــارس 1978 وحتــى 

رحيلــه فــي 25 ديســمبر 1978 إثــر حــادث ســير.

وقــد  فــرج،  الفريــد  الراحــل  المصــري  الكاتــب 
عرضــت أول مــرة علــى خشــبة المســرح القومــى 
ــام 1969، وقــد كان طاقــم العمــل  بالقاهــرة ع
بهــا مكونــاً مــن عبــد المنعــم إبراهيــم، أبوبكــر 
عــزت، فيفــى يوســف، مجــدى وهبــة، مكــرم 
الوهــاب  عبــد  ناصــر،  الغنــى  عبــد  المصــرى، 
خليــل ، عبــد الهــادى أنــور و قــام بإخراجهــا محمــد 
أبــو الفتــوح وســعد اردش .ومُثلــت مــرة أخــرى 
فــي الكويــت مــن قبــل فرقــة مســرح كويتيــة 
وكانــت   1975 عــام  الكويــت  فــي  وعرضــت 
مــن بطولــة غانــم الصالــح ومحمــد المنصــور 
ومريــم  الصــال  وإبراهيــم  اللــه  عبــد  وســعاد 
الغضبــان، ومــن إخــراج صقــر الرشــود، واحتلــت 
المســرحية وكاتبهــا مكانــة فــي الخليــج العربــي، 
وتتنــاول المســرحية شــخصيتان مــن شــخصيات 
ــف قصــة  ــا المؤل ــة صــاغ منهم ــة وليل ــف ليل أل
مســتقلة ليعالــج بهــا غرضــاً معينــاً. وكان صقــر 
قــد حــاز جائــزة أفضــل مخــرج مســرحي فــي دورة 

ســابقة مــن المهرجــان نفســه.
شغف مبكر

ويعــود شــغف الفنــان الرشــود بالمســرح 
يتــردد  أخــذ  حيــث   ،1958 عــام  بدايــات  إلــى 
كان  الــذى  النشــمي  محمــد  مســرح  علــى 
ــم  ــة، وهــو ل م المســرحيات بصــورة مرتجل ــدِّ يق
ــدأ  ــغ 19 عامــاً ب يتجــاوز الـــ 17 عامــاً. وعندمــا بل
مســرحية  بكتابــة  المســرحية  خطواتــه  أولــى 
فــى  وذلــك  الشــعبي،  للمســرح  )تقاليــد( 
أولــى  )تقاليــد(  عــام 1960. وكانــت مســرحية 
لت نهايــة المســرح  أعمالــه المكتوبــة حيــث ســجَّ
ــى الرشــود إخــراج المســرحية  المرتجــل، وقــد تولَّ
الفنــان  بــه  اضطلــع  فقــد  البطولــة  دور  أمــا 

النشــمي. الراحــل 
فرقــة  تشــكيل  إلــى  الرشــود  وســعى 
ــة مــن  ــه نخب ــاون مع ــه، وتع مســرحية خاصــة ب
زملائــه بتأســيس فرقــة المســرح الوطنــي حيــث 
مســرحية  وهــى  أعمالــه  ثانــي  الرشــود  م  قــدَّ

)فتحنــا( عــام 1962، إلا أنَّ الفرقــة انتهــت بعــد 
تقديــم هــذا العمــل. وفــى عــام 1963 شــارك 
ــي،  ــج العرب الرشــود فــى تأســيس مســرح الخلي
م لــه كلَّ جهــده وفنــه، حيــث كان المؤلــف  وقــدَّ
ســنوات  طــوال  لأعمالــه  والمعــد  والمخــرج 

التأســيس.
بحمــدون  الإخراجيــة:  أعمالــه  أبــرز  مــن 
المحطــة، الأســرة الضائعــة، الخطــأ والفضيحــة، 
أنــا والأيــام والجــوع، المخلــب الكبيــر، الطيــن، 
لمــن القــرار الأخيــر، بخــور أم جاســم، الجــرة الأول 
علــى  حفلــة  الجمعــة،  ليلــة  شــياطين  تحــول، 
الخــازوق، علــي جنــاح التبريــزي، شــمس النهــار، 
عري��س بن��ت الس��لطان، و”4،3،2،1 بــم”، وهــي 
مــن تأليــف عبدالعزيــز الســريع، عرضــت علــى 
مســرح كيفــان، وشــاركت فــي مهرجــان دمشــق 
للفنــون المســرحية عــام 1972، وهــي مــن إنتــاج 
موســم فرقــة مســرح الخليــج العربــي وعرضــت 
تصــدت   .1979 عــام  بدايــة  فــي  ثانيــة  مــرة 
المحافظــة  بيــن  الصــراع  لمشــكلة  المســرحية 

علــى العــادات والتقاليــد القديمــة، وبيــن التغيــر 
الاجتماعــي ومواكبــة الواقــع ومعاصــرة التقــدم 

والتطــور الحضــاري.
ازدهار الحلم

كان المســرح فــى عهــد صقــر الرشــود زاهــراً، 
م عروضهــا فــى  والفــرق المســرحية الكويتيــة تقــدِّ
العواصــم والمــدن العربيــة، واســتطاعت فرقــة 
مســرحية  تعــرض  أن  العربــي  الخليــج  مســرح 
)الحاجــز( فــى القاهــرة عــام 1966 و)نعجــة فــي 
المحكمــة( و)بخــور أم جاســم( فــي البحريــن عــام 
1970 و)الدرجــة الرابعــة( فــي دمشــق والقــاهـــرة 
البحريــن  فــى  و)1.2.3.4بـ�م(   1971 عـــــــام 
والإمــارات ودمشــق عــام 1972 و )شــياطين ليلــة 
الجمعــة( فــي مهرجــان المغــرب المســرحي عــام 
1974 ومســرحية )الــواوي( فــى قطــر والإمــارات 
والبحريــن عــام 1976 و)حفلــة علــى الخــازوق( فــي 
مهرجــان دمشــق المســرحي عــام 1977، ثــمَّ فــي 
القاهــرة فــى العــام التالــي، ومســرحية )عريــس 
الثقافــي  الأســبوع  ضمــن  الســلطان(  لبنــت 
الكويتــي فــى كل مــن الجزائــر وليبيــا عــام 1978.
الراحــل  المصــري  للأديــب  شــهادة  وفــي 
مقــالات  فــي سلســلة  وردت  إدريــس  يوســف 
ث  حواهــا كتــاب لــه عنوانــه »شــاهد عصــره« تحــدَّ
ــن النهضــة المســرحية  ــاب شــديد ع ــس بإعج إدري
الــذي  التنويــري  والــدور  آنــذاك،  الكويــت  فــي 
أمــام  المســرح، متوقفــاً، خاصــة،  بــه  يضطلــع 
إلــى  أشــار  حيــث  الرشــود،  صقــر  ودور  اســم 
تأليــف  مــن  الإســمنت«  أو  »الطيــن  مســرحية 
يتعــدَّ  لــم  »شــاب  بأنــه  وصفــه  الــذي  الرشــود 
شــديد  والحمــاس،  بالحيويــة  ممتلــئ  الثلاثيــن 

والطمــوح«.   التطلــع 

بصمة واضحة على الحياة 
المسرحية في الخليج العربي

صقــر الرشــود

23 عملًا مسـرحيــاً
من رصيده جعلتــه 
من أبرز المؤسسين

لمسرح الواقع 
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قراءة

نجد قبل 250 سنة
ازدهار يدحض الآراء حول فترة معتمة في نظر المؤرخين

حيــن تُذْكَــر نجــد يتبــادر إلــى الأذهان جماليات هــذه البقعة 
الجغرافيــة فــي مــوروث الشــعر العربــي، فهــذه البيئــة الغنيــة 
لت مســاحة واســعة مــن تــراث الجزيــرة  بتراثهــا وحكاياتهــا شــكَّ
العربيــة المتــداول علــى ألســنة الــرواة، والمكتــوب فــي متــون 
ــل 250 ســنة«  ــد قب ــه الموســوم بـــ »نج ــن، فــي كتاب التدوي
يفتــح الدكتــور محمــد بــن ســعد الشــويعر نافــذة تتيــح إطلالــة 
العلميــة والثقافيــة والاجتماعيــة والسياســية  الحيــاة  علــى 
فــي نجــد قبــل قرنيــن مــن الزمــن، ويلقــي الضــوء علــى حقبــة 
طالهــا التعتيــم لقلــة المصــادر التــي ترصــد الأحــداث، لكنهــا 

لــم تكــن بمعــزل عــن الازدهــار الحضــاري.

هــذا الكتــاب الصــادر عــن دار النخيــل للنشــر فــي العاصمة 
الســعودية الريــاض، نشــرت طبعتــه الأولــى ســنة 1992، 
وجــاء فــي 142 صفحــة مــن الحجــم المتوســط، ســبر فيــه 

المؤلــف المظاهــر الحضاريــة فــي هــذه 
المنطقــة، مــن خــال نظــرة عامــة علــى 
نمــاذج مــن المعالــم الأثريــة كالقــاع 
والحصــون والبنــاء والتعميــر، إضافــة 
العلميــة  الإنجــازات  فــي  قــراءة  إلــى 
وازدهــار  والعلمــاء  التأليــف  ونشــاط 

المكتبــات فــي نجــد وأوقافهــا.

فجوة تاريخية
وذكــر المؤلــف أنَّ الكتــاب مــا هــو 
إلــى نتــف، اختارهــا لدحــض آراء مــن 
يقولــون إنَّ المنطقــة بعيــدة كل البعــد 
ــم تكــن ســوى قفــار  عــن الحضــارة، ول
للعابريــن مــن البــدو فــي بحثهــم عــن 
الــكلأ والمرعــى، إذ فــي تاريــخ المنطقــة 
الدولــة  بيــن  فيمــا  كبيــرة  فجــوة 
الســعودية  الدولــة  وقيــام  العباســية 
الجزيــرة  الأولــى 1158 هـــ، مــا جعــل 

العربيــة عمومــاً ونجــد بصفــة خاصــة، تعيــش فتــرة تاريخيــة 
معتمــة فــي نظــر المؤرخيــن، نتيجــة لضعــف المصــدر الــذي 
تُسْــتَقَى منــه الوقائــع، فخــال حكــم القرامطــة )317 – 470 
أُسْــدِل ســتار قاتــم علــى المنطقــة  بيّــن الكاتــب  هـــ( كمــا 

حجــزت بموجبــه المعلومــات التاريخيــة، بســبب سياســات 
هــذه الدولــة، اللهــم إلا النــزر اليســير ممــا يتناقلــه الــرواة عبــر 
ــرة، مــا جعــل بعــض الباحثيــن – وأكثرهــم مــن  أماكــن متناث
الغربييــن – يصفــون المنطقــة بشــظف العيــش، وينعتــون 
ســكانها بالتقاتــل لأتفــه الأســباب، ويــرى مؤلــف الكتــاب أنَّ 
هــذه الأحــكام لا يجــب التســليم بهــا بمجــرد إطلاقهــا، ولا 
ينبغــي مرورهــا مــن دون تمحيــص وموازنــة، كمــا يأخــذ علــى 
ــدأ  ــه أيضــاً لهــذه الصــورة، حيــث ب ــة ناصــر خســرو نقل الرحال
رحلتــه بعــد نهايــة الحــج مــن عــام 442 هـــ، الموافــق 10 مايــو 
1051 م، وقــد زار أجــزاءً كبيــرة مــن منطقــة نجــد، لكنــه 

ــا. ــاز عنه ث بإيج تحــدَّ

تعمير المدن
ويــورد المؤلــف أنَّ نجــد كثــرت فيهــا بصــورة عامــة، حركة 
ــرى فــي  ــر المــدن والق وإنشــاء تعمي
الفتــرة مــا بيــن القــرن الثامــن، حتــى 
بــدء دعــوة محمــد بــن عبــد الوهــاب، 
علــى  ســعود،  آل  مــع  والتحامهــا 
ــن ســعود، فــي  ــد الإمــام محمــد ب ي
تكويــن دولــة منظمــة، ومــن هــذا 
بأننــا لا  المؤلــف  الجانــب يســتطرد 
نســتطيع أن نعتبــر المنطقــة خاليــة 
مــن  ولا  التاريخيــة،  الأحــداث  مــن 
مقومــات الحضــارة لتوافــر أســبابها.
واقــع  مــن  الكاتــب  ويســتنتج 
منطقــة  أنَّ  التاريخيــة  النصــوص 
اليمامــة، خاصــة الريــاض ومــا حولهــا 
ونجــد بصفــة عامــة، قــد بــدأت تزدهر 
مــن جديــد، وتأخــذ طابــع الاســتقرار، 
بعــد انعزالهــا بســبب الأحــداث التــي 
الزمــن،  مــن  فتــرة  عليهــا  انصبــت 
مــن  الخلافــة  مقــر  عــن  ولبعدهــا 
ــة مــن  ــت، وقــد ذكــرت ســدوس القريب ــة أخــرى فأهمل ناحي
الريــاض فــي الكثيــر مــن المراجــع التاريخيــة بجــودة صناعتهــا 
ووفــرة ثمــار زراعتهــا، ومــن ذلــك مــا كتبــه ياقــوت الحمــوي 

)574 – 626 هـــ(.

ومــن المــدن التــي ذكرهــا الكتــاب مدينــة الدرعيــة، التــي 
ذكــر أنــه مــرَّ بهــا زمــان كان بهــا أربعمائة عالم، كلهــم كانوا من 
أهــل القضــاء، فالحضــارة لا يقيمهــا إلا الرجــال المتعلمــون، 
وتتكيــف بحســب الوضــع المعيشــي، والاســتقرار الاجتماعي، 
ــة فــي التملــك، والانتقــال مــن مــكان  ــا فــإنَّ الرغب ومــن هن
ــاة،  ــأتِ إلا بعــد وفــرة أهــم مقومــات الحي ــم ت إلــى مــكان، ل
وهــو المــاء الــذي هــو قــوام الحيــاة، فالوفــرة الماليــة كانــت 
خلــف رغبــة النــاس فــي الإعمــار الزراعــي، وبنــاء المــدن، فعــام 
770 هـــ كان زمنــاً لبنــاء بلــدة حرمــة المجــاورة للمجمعــة، 
فغرســها وعمرهــا إبراهيــم بــن حســين بــن مدلــج الوائلــي، 

وســكنها مــع كثيــر مــن قرابتــه وأتباعــه.
وفــي عــام 820 هـــ تــمَّ تعميــر المجمعــة، وقصــة هــذا هو 
أنَّ أول مــن ســكنها عبداللــه الشــمري، ثــمَّ وفــد إليهــا النــاس 
عهم بالســكنى إلــى جــواره، وذلــك  وتكاثــروا عنــده، حيــث شــجَّ
بإقطاعهــم أراض، ومدهــم بالممتلــكات، فقامــت منــذ ذلــك 

الوقــت بلــدة قويــة تزخــر بالمعرفــة ورواد العلــم.
وعــن تاريــخ الريــاض أورد الشــيخ حمــد الجاســر أشــياء 
تــدل علــى قــوة بشــرية متوافــرة، وقاعــدة حضاريــة موجــودة 
فــي حديثــه عــن حجــر اليمامــة، التــي كانــت عبــارة عــن حــارات 
متعــددة، ثــمَّ تناثــرت المســاكن فيهــا مــع الحــوادث، إلــى أن 

أصبحــت قــرى متكاثــرة.
ويــورد  الوشــم،  التويــم، ومنطقــة  بلــدة  إلــى  إضافــة 
الكتــاب فــي حديثــه عــن الوشــم مــا قالــه الزبيــدي )1145 – 
1205 هـــ( فــي تــاج العــروس نقــاً عــن ياقــوت الحموي )574 
– 626 هـــ( عــن بــدوي مــن تلــك الناحيــة: أنَّ الوشــم خمــس 
قــرى عليهــا ســور مــن لبــن، وفيهــا زروع ونخيــل، والقريــة 

الجامعــة فيهــا ثرمــداء.
كمــا ذكــرت معاجــم جغرافيــة وجــود مدينتيــن كبيرتيــن 
فــي القصيــم، وأفاضــت فــي وصفهمــا الحضــاري والعلمــي، 
وهمــا عنيــزة وبريــدة، كمــا ذكــرت قنــوات حريمــاء وأفلاجهــا 

البديعــة.

علم وعلماء
ويشــرح كتــاب “نجــد قبــل 250 ســنة” أنــه مــع بنــاء المدن 
لت مؤثــرات جذبــت النــاس إلــى تغييــر  وإعمــار البلــدان، شــكَّ
منهــج حياتهــم المتنقلــة، ومســببات حركــت فــي نفوســهم 

ــا  ــج ملموســة، فالنفــس عندم ــك نتائ الاســتقرار، فــكان لذل
تهــدأ، والفكــر عندمــا يرتــاح فإنهمــا لا بــدَّ أن يتحــركا مــن أجــل 
ــأت الأســباب للاســتزادة مــن العلــم وطلــب  عمــل آخــر، فتهيَّ

المعرفــة.
ويرصــد الباحثــون معلومــات عــن أســر فيهــا بأكملهــا، 
تعــدُّ منبــع علــم، ومجمــع معرفــة، حيــث عرفــت نجــد بازدهــار 
علمــي ووفــرة فــي الوفــود مــن الرجــال المســافرة إليهــا طلبــاً 

للعلــم.
واشــتهرت بعــض المــدن بالعلــم، كأشــيقر، التــي زخــرت 
منهــم  الواحــد  الوقــت  فــي  يجتمــع  كان  حتــى  بالفقهــاء، 
أربعــون عالمــاً، كلهــم يصلحــون للقضــاء، يــوم كان القضــاء 
ــاء وكبارهــم. ــه إلا فطاحــل العلم ــغ مرتبت ــه، ويبل لايصــل إلي
ووجــد العلمــاء فــي مدينــة العيينــة وكثــروا بهــا، حتــى كان 

الدّارسون تناولوا هذه الحقبة بالقليل 
من التفصيــل شابه الكثير من اللبس
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يجتمــع منهــم مــا يزيــد علــى الثمانيــن عالمــاً، حســب الــرواة، 
يدرســون العلــم فــي جوامعهــا فــي زمــن واحــد.

المكتبــات وأوقافهــا،  انتشــار  العلميــة  المظاهــر  ومــن 
الفتــرة  فــي  العلميــة،  الرجــالات  وتراجــم  لســير  فالمتتبــع 
ــاك أســراً عرفــت  ــدرك أن هن ــا، ي ــي نتحــدث عنه ــة الت الزمني
وقــد  بالمعرفــة،  الاهتمــام  وتــوارث  العلمــي،  بالتسلســل 
التزمــوا وحافظــوا علــى أســباب العلــم، رغــم المشــقة ونــدرة 
الوســائل فــي ذلــك الوقــت، مــن ناحيــة شــح الــورق والأحبــار 

والأقــام.
ومــع ذلــك يذكــر المؤلــف تدويــن أكثــر مــن 28 مؤلفــاً في 
ذلــك الوقــت، مــع زهدهــم فــي التأليــف، وكان أغلبهــا فــي 
علــوم الفقــه، كمــا شــاعت الأوقــاف العلميــة، وذلــك يعطــي 

الاقتصاديــة  الحالــة  عــن  صــورة 
والاجتماعيــة.

الحصون والقلاع
التحصينــات  ناحيــة  ومــن 
حديثــاً  الكاتــب  يفــرد  والقــاع، 
لأنمــاط متعــددة مــن الحصــون فــي 
ــا  ــل 250 ســنة، مــن ضمنه ــد قب نج
والقــرى،  المــدن  تحمــي  أســوار 
وكذلــك  الأســوار،  خلــف  وخنــادق 
فــي  متكاثــرة  ومقاصيــر  أســوار 
القصــور،  وأركان  المــزارع،  أســوار 
وعلــى بوابــات المــدن، وقــد كانــت 
كل هــذه الأســاليب الدفاعيــة جديــدة 
اســتفادوها  الصحــراء،  أبنــاء  علــى 
الفتوحــات  خــال  أخــرى  أمــم  مــن 
لحمايــة  وأقاموهــا  الإســامية، 
أنفســهم وممتلكاتهــم فــي أماكــن 

ــم  ــع احتكاكه ــرى م ــم وحواضرهــم مــن الأمــم الأخ تجمعاته
الوقايــة،  منهــج  فــي  طريقتهــم  مــن  واســتفادتهم  بهــا، 

المســتقرة. الحيــاة  وأســاليب 
ففــي عاليــة نجــد ذكــر فــي القــرن الحــادي عشــر الهجــري، 
قصــر لعجــل بــن حنيتــم، شــيخ آل المغيــرة، الذيــن كان لهــم 
صولــة وجولــة فــي المنطقــة، كمــا كانــت الأعــراب تنــزل 

ــة  ــر قصــوراً منيعــة فــي مدين ــا ذك ــه، كم بجــواره وتحتمــي ب
جلاجــل بســدير، كمــا ذكــر الهمدانــي )280 – 334 هـــ( فــي 
وخاصــة  العــرب،  جزيــرة  مــن  العــروض  منطقــة  وصفــه 
الفلــج، فقــد ذكــر مدنــاً ذات أســوار عظيمــة، إلــى جانــب أكثــر 
مــن أربعيــن حصنــاً، كمــا أنَّ هنــاك إشــارات لبعــض الحصــون 

ــة الجــوف. والقــاع فــي منطق

صناعات نجد
تطــور  مــن  مرافــق  كجــزء  الصناعــة،  اشــتهرت  كمــا 
النجــارة  منهــا  نجــد،  فــي  الاســتقرار  ظــل  فــي  البلــدات 
والحــدادة والصناعــات الفخاريــة والنحاســية، وصياغــة الذهــب 
والفضــة، ويذكــر الهمدانــي )280 – 334 هـــ( في كتابه )صفة 
جزيــرة العــرب( أســماء أماكــن عرفــت 
المواضــع  هــذه  وتبلــغ  بالمعــادن، 
ووفــق  المعــادن  بأنــواع  مقرونــة 
أســمائها 22 موضعــاً، حيــث يبيّــن 
فــي ذلــك أن أغلــب أماكــن التعديــن 
فــي اليمامــة )منطقــة الريــاض حاليــاً( 
قبائــل  حولهــا  ومــا  ســكنتها  حيــث 
عرفــت بامتهــان الصناعــة، كباهلــة 

وبنــي أســد، وبنــي ســليم.
بصفــة  ثرمــداء  اشــتهرت  كمــا 
عامــة،  بصفــة  والوشــم  خاصــة، 
بنســج البُــرُد، وهــو جمــع بُــرْد )نــوع 
بلغــت  إذ  الجيــدة(  الأكســية  مــن 
ى  تعــدَّ الصناعــة شــأناً كبيــراً،  تلــك 
حــدود الإنتــاج المحلــي، إلــى الشــهرة 
إلــى  وكثــرة،  جــودة  والتصديــر، 

الأخــرى. المناطــق 
ــن  ــر جــاء بي ــل مــن كثي وهــذا قلي
ســطور كتــاب )نجــد قبــل 250 ســنة( لمؤلفــه الدكتــور محمــد 
والثقافيــة  العلميــة  المظاهــر  درس  الشــويعر،  ســعد  بــن 
والعمرانيــة فــي نجــد، خــال فتــرة تاريخيــة محــددة، تناولتهــا 
مــن  والكثيــر  التفصيــل  مــن  بالقليــل  التاريخيــة  المراجــع 
اللبــس، فنفــض الغبــار عنهــا، مســتنداً إلــى مخطوطــات 

ومرويــات وكتــب أضــاءت علــى هــذه الفتــرة.

صورة مُغايرة نقلها بعض الباحثين والرحالة من 
ضمنهم ناصر خسرو
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القصائد المسماة في الشعر النبطي
الشيخة، الذهبية، الدامغة، الروضة، القرنفلية، معجبة

قاسم بن خلف الرويس*

طريقة تسمية القصيدة
ــا  ــا أن يكــون الشــاعر نفســه، وهــذا أمــر نــادر، وإمَّ أولًا: الــذي يطلــق الاســم علــى القصيــدة إمَّ
ــاد والمهتمــون بالشــعر، أو النــاس بصفــة عامــة، وربمــا يتكــرر  أن يكــون الشــعراء الآخــرون والنقَّ
الاســم لأكثــر مــن قصيــدة إذا كان يهــدف إلــى الثنــاء علــى القصيــدة وإبرازهــا، ولذلــك فــا غرابــة 

أن نجــد ثلاثــاً أو أربعــاً يطلــق عليهــا اســم )الشــيخة( مثــاً.
ثانياً: تسمية القصيدة يعتمد على أمور عدة منها:

أ ـ  تسمية شاعرها لها، كقصيدة )معجبة( للشاعر إبراهيم بن جعيثن.
ب ـ موضــوع القصيــدة، حيــث يكــون ســبباً فــي تســمية القصيــدة باســم فخــم يــدلُّ علــى 
الجــودة مثــل قصيــدة )الشــيخة( للنجــدي أو )الذهبيــة( للســمين، كمــا قــد يكــون موضوعهــا وصفــاً 

لهــا، كقصيــدة )الخلــوج( للعونــي وغيرهــا.
ج ـ وجــود لفــظ مميــز غيــر متــداول، فيلفــت الأنظــار للقصيــدة فتشــتهر بــه، ثــمَّ يغلــب عليهــا 

ى بــه مثــل قصيــدة )الفرقــدا( للشــعيبي أو )القرنفليــة( لنفس الشــاعر. فتســمَّ
ت إليهــا القصيــدة، وذلــك أنَّ بعــض القصائــد قــد تكــون  د ـ النتيجــة التــي أدَّ
ســبباً فــي حــدث معيــن مثــل قصيــدة )مرضيــة( للشــاعر ســند الحشــار الظفيــري، التــي 
كانــت ســبباً فــي الصلــح بيــن فخذيــن مــن قبيلتــه، وكذلــك قصيــدة )موصّلــة( لنبهــان 

الســنيدي وغيرهــا.

نماذج من القصائد المسماة
وســنعرض هنــا نموذجــاً واحــداً لــكل عنصــر مــن العناصــر المذكــورة فــي “ثانيــاً” 

مقرونــة بنبــذة مختصــرة عــن شــاعرها، وســبب تســميتها، وعــدد مــن أبياتهــا: 
1 ـ  قصيــدة )معجبــة(: للشــاعر إبراهيــم بــن عبداللــه بــن جعيثــن، مــن شــعراء نجــد 
البارزيــن، عالــج فــي شــعره أحــوال زمنــه الاجتماعيــة علــى طريقــة حميــدان الشــويعر، 
ويعــدُّ مــن المكثريــن، ولــه ابتــكارات جميلــة فــي قصائــده، قــال بعــض القصائــد 
يَتِــهِ، عــاش مزارعــاً ونجــاراً فــي بلــده التويــم مــن ســدير، وســافر  الفصحــى رغــم أُمِّ
طلبــاً للعيــش إلــى البحريــن والكويــت والعــراق، ولــد ســنة 1260ه�ــ وتوفــي 1362ه�ــ؛ 
اها بهــذا الاســم، ربمــا لــورود هــذه  ــر فــوق المئــة. وقصيدتــه هــذه هــو الــذي ســمَّ فعمَّ
المفــردة فــي الشــطر الأول مــن البيــت الثانــي، وقــال مؤلــف ديوانــه: “وهــي كاســمها، 
ــاً، وقــال فــي  ــون شــعره” جــاءت فــي 60 بيت ــب مــا يجعلهــا مــن عي فيهــا مــن العجائ
مطلعهــا، حيــث بدأهــا بمقدمــة تشــويقية جميلــة صاغهــا كحــوار بينــه وبيــن القصيــدة:

تاهت ولبست بزهـــا وذهوبهــــا
زارت ودرت من الفكــــر دالوبهـــــا 		        

قالت تراني معجبـــــــــــة ياصاحي
والنــــاس تصغي للذهين اقلوبها 		

دهشت مابين الفرح والروعـــــــة 
بالليل مادري ويش هو مطلوبها 		

مقال

تقول صر من ما تحاذر آمن
مستورة جت في قضيا نوبها 		

قلت استحي ما ذنب وقت مواصل
معيشة ضنك وشد حروبها  		

2 ـ القصيــدة )الذهبيــة(: للشــاعر عامــر الســمين وورد فــي شــعره 
إشــارة إلــى اســم أبيــه ســلطان، وإشــارة إلــى نســبه إلــى بنــي عبدالحميــد 
التــي منهــا  أنــه مــن قبيلــة جنــب  بذلــك  العريفــي  بــن مــدرك. ويــرى 
عبيــدة القبيلــة القحطانيــة المشــهورة، ويظهــر أنــه مــن شــعراء القــرن 
العاشــر، وأنــه ســكن ملهــم وزار الأحســاء لصلتــه بالجبرييــن، ومكــة لصلتــه 
ــل هــي فــي  ــر الطوي ــة ذات البح ــه المســماة بالذهبي بالأشــراف، وقصيدت
مــدح بــركات الشــريف وردت فــي مصــادر الشــعر الشــعبي المخطوطــة 
والمطبوعــة علــى اختــاف فــي عــدد أبياتهــا فــي حيــن أوردهــا العريفــي 
ــدة: ــع القصي ــاء فــي مطل ــاً ج ــا وشــرحها فــي 75 بيت ــام بتحقيقه ــذي ق ال

لمـــن طلل بين الخمائـــل والخالــــــي
خلا وخوى واختلا منزله خالي 		      

دريــــس منيس لا انيـــس بربـــعهـــــــا
خلت ما سوى السرحان والريل الرالي 		      

تنكــر من العهــــد الــــذي كنت خابــــر
وغيّر صروف البين من حالها حالي 		

عفت من كثر ودق السحاب والسفا
الى سجعت في سفحها الريح ذيالي 		

خليليّ من عليــــــا عقيـــــــل وعــامـــــر
أرى بكم انضا عن الدرب ميال  		

بــركات  مــدح  فــي  الشــعيبي  للشــاعر  )القرنفليــة(:  القصيــدة  ـ   4
ومنهــا: بيتــاً   85 الخيــار  فــي  وجــاءت   )132:  8 )الفهيــد  الشــريف 

اطلب لها اطلال الديار الممحلي
يعتادها نو السعود المقبلي 		

بالدلو هطال السحايب مدّيم
سحب لكن السيوف بها تللي 		

وصف الخيـــــال لكن بجنباتـــه
طبل بسيرات الملوك يزلزلي 		

يسقي ديار جل في عرصاتهـــا
سو البلا وامست بلاقيع خلي 		

دار لحسنا بين ســـــيطان اللوا
والسر والضاحي وبين مجزلي 		

وسميت بذلك لقوله فيها:
حسنا وهي من دون معشر حيها

تكسي المتون بوارد متعثكلي 		

يغذا على طيب الجمال بما غلا 
مسك وريحان معا قرنفلي 		

4 ـ القصيــدة )الموصّلــة(: هــذه القصيــدة ذكرهــا مؤلــف كتــاب مــن 
شــعراء عنيــزة الشــعبيون منســوبة إلــى الشــاعر نبهــان الســنيدي )مــن 
موالــي المشــاعيب أمــراء عنيــزة ( الــذي قــال إنــه عــاش فــي القــرن الثانــي 
عشــر؛ إذ إنــه يســتنهض فيهــا المشــاعيب الذيــن كان بينهــم وبيــن آل بكــر 
أبنــاء عمومتهــم منافســة علــى إمــارة عنيــزة، وبالفعــل اســترد المشــاعيب 
الإمــارة، وكانــوا قــد أخرجــوا عــن عنيــزة إلــى العوشــزية، وتــرد القصيــدة 
ــا يــدلُّ علــى شــيوعها  فــي عــدد مــن المصــادر المخطوطــة والمطبوعــة ممَّ

ــاً ومطلعهــا: ــرد القصيــدة فــي 38 بيت والاهتمــام بهــا، وت

يقول )نبهان السنيدي( بدا النبا
من القيل عدلا القوافي نجيبه 		   

صعب على غيري إلى راد مثلها
والأمثال حلياها تلقى نصيبه 		

مولفــــــــه مــانيب باغــي رفـــاده
باغ بأيام اللقا نقتضي به 		

مولفه والعين غرقى من البكـــــا
دمع على الأوجان عجل صبيبه 		

لحيث بان لي الجفا من رفاقتـــي
أشوف الخنا بالعين ثم اغتضي به 		

		              ومنها :

وأنا اليوم في راسي على زورة العدا
هيام عساني باللقا انتخي به 		

وأنا والمشاعيب العصاة على العدا
مشاعيب بأيام اللقا ننتخي به 		

إلى اقفوا فلا ولاد المشاعيب ردة
على الضد شروا الضان وإن شاف ذيبه  		

الشــهيرة،  المســماة  القصائــد  إلــى  بالنظــر  أنــه  والحقيقــة، 
نلاحــظ أنَّ هــذه القصائــد تســتحق أن تفــرد بأســماء خاصــة تميزهــا 
ــد غيرهــم  ــد الشــعراء أنفســهم أولًا، وقصائ ــا مــن قصائ ــن غيره ع
ثانيــاً، ونحمــد اللــه أنَّ هــذا التقليــد قــد تلاشــى، وإلا لأصبحــت 
نصــف قصائــد الســاحة الشــعبية اليــوم مــا بيــن شــيخة وذهبيــة 
بأنفســهم،  الشــباب  الشــعراء  أغلــب  إعجــاب  فــي ظــل  ودامغــة 
والتطبيــل لهــم مــن قِبَــل مــن يظنــون أنهــم أوصيــاء علــى الســاحة 

الشــعبية، ووكلاء الــذوق العــام فيهــا. 

ــرة  ــذ فت ظهــر فــي أوســاط الشــعر الشــعبي من
ــا  ــدة(، فعندم ــد )تســمية القصي ا تقلي قديمــة نســبيًّ
يتــدوال النــاس قصيــدة معينــة، يصبــح أمــرُ تعريفهــا 
باســم معيــن تشــتهر بــه أمــراً فــي غايــة الأهميــة، 
ل لوحــةً دعائيــة للقصيــدة فــي زمــن  حيــث إنــه يشــكِّ
اللادعايــة، ورغــم ذلــك ظــلَّ أمــرُ اكتســاب الاســم 
للقصيــدة محصــوراً علــى قصائــد محــدودة أشــبه 
بالمعلقــات فــي تميزهــا بجــودة الســبك والحبــك، 
وعمــق المعانــي وجزالــة الألفــاظ، الأمــر الــذي جعلهــا 
ــة. واســتمر هــذا  ــد النبطي ــى ســائر القصائ مُ عل ــدَّ تُقَ
التقليــد إلــى وقــت قريــب، ومــن هــذه القصائــد 
قصيــدة الروضــة لراشــد الخــاوي، وقصيــدة الفرقــد 
للعونــي، وقصيــدة  الخلــوج  للشــعيبي، وقصيــدة 

ــا. الشــيخة للنجــدي وغيره

65 العدد )05( - يونيو 2018

كاتب من السعودية*



66

معجـم

وذاكرتــي  نســيانها،  أســتطيع  لا  صــورة 
ــة؛ البحــر الســاحر يعــزف  تســترجع تفاصيلهــا الخلاب
ــه، وســيفه  ــاس مــن حول بلحــن شــرقي يجــذب الن
العجيــب يضــع أصدافــه علــى أذنــي لأســمع كلماتــه، 
والمطــر يهطــل رذاذاً بهــدوء، والشــمس محتجبــة 
ــه  ــل ترقــص أغصان ــاك النخي ــف الســحاب، وهن خل
ــا  ــرون هن ــال فــي مــرح وصخــب يج ــاً، والأطف فرح

وهنــاك.
عــدت حينئــذ لأجــد والدتــي فــي البيــت وثيابــي 
البحــر  مــن طيــور  طيــراً  وأحمــل  بالمطــر،  مبللــة 
نســميه )الحريشــة( صدتــه بــأدوات بدائيــة نصنعهــا 
“جميــرا”  اســم  معنــى  عــن  فســألتها  بأنفســنا، 
إنَّ  يقولــون  ولكنهــم  بــه،  علمــي  ومــا  فقالــت: 
ا فــي الصيــف كأنهــا الجمــر، ولهــذا  رمالهــا حــارة جــدًّ
ســماها أهلنــا “جميــرا”، فانتبهــت جدتــي رحمهــا الله 
لتفســيرها، فقالــت: يــا بنــي هــذه الأســماء توارثهــا 
النــاس قديمــاً فــا تشــغل بالــك بهــا، ونحــن أيضــاً 
لــم نعِــشْ فــي زمانهــم لنعــرف ســبب التســمية! 
قلــت لهــا: لا بــدَّ أن تخبرينــي، فقالــت: يقولــون: إنَّ 
رمالهــا مــن شــدة البيــاض تســفر مســاء كالقمــر ولا 
يوجــد مــكان مثلهــا قريــب يشــبهها، وبهــذه العلامة 

ــرا”. يعرفهــا أهــل البحــر، فســموها “جمي
ســمعتُ مــا قالتــه لــي والدتــي، حفظهــا اللــه، 
وجدتــي، رحمهــا اللــه، عــن ســرِّ تســمية منطقتنــا 
ــع  ــم أقتن ــي ل ــرا” بهــذا الاســم، ولكن ــة “جمي الجميل
بتفســيرهما، وأنــا منــذ طفولتــي أحــبُّ الاستفســارَ 
ــؤالَ عــن كلِّ شــيء لا أعرفــه.. ومــن ذلــك  والسُّ
شــهْرباً  أو  شــهْربةً  وجــدت  مــا  كلَّ وأنــا  الوقــت 
يُعْــرَفُ بالروايــة وهــو  ــن  طاعنــاً فــي الســنّ وممَّ

دُ فــي ســؤاله عــن ســرِّ  ثقــة فــي نقلــه، فــا أتــردَّ
التســمية، ولكــن العجيــب أنَّ كلَّ الإجابــات لا تتجــاوز 
يَت بذلــك  ــا سُــمِّ التفســيرين الســابقين، فهــي إمَّ
لحــرارة رملهــا وكأنهــا الجمــر، أو لأنَّ رملهــا مــن شــدة 
فيعرفونهــا  البحــر  لأهــل  كالقمــرة  يســفر  بياضــه 
أحــد  تصويــب  ســأحاول  ولهــذا  العلامــة،  بهــذه 

التفســيرين.
الاشتقاق الأول

لمناقشــة التفســير الأول، وهــل اســم “جميــرا” 
مشــتق مــن “الجمــر” بســبب حــرارة رمالهــا كمــا 
يقــول بذلــك كثيــر مــن كبــار الســن الذيــن أدركتهــم؟ 
فنقــول: هــذا التفســير قــد يصــحُّ بســبب تشــابه 
ولكــن  للمنطقــة،  الجيولوجــي  والواقــع  الحــروف 

ــي: يضعفــه مــا يل
أولًا: الرمــال الصحراويــة كلهــا حــارة فــي وقــت 
الصيــف، فــي “جميــرا” وفــي أي مــكان مــن إمــارة 
“دبــي” أو الإمــارات أو أي أرض أخــرى صحراويــة، 
فلمــاذا لــم تُسَــمَّ أرضٌ غيــر منطقــة “جميــرا” بهــذا 
ــاك مناطــق فــي الصحــراء أشــدُّ حــرارة  الاســم وهن

منهــا؟!
وإنمــا  “جمــرة”  لهجتنــا  فــي  نقــول  لا  ثانيــاً: 
نبــدل الجيــم يــاءً فنقــول “يمــرة”، وإذا تــمَّ تصغيرهــا 
صُغّــرت باليــاء ولــو كانــت “جميــرا” مــن “الجمــر” 
ــل ويمــل  ــل للجب ــا نقــول: يب ــرا” كم فســتكون “يمي
فــي  معــروف  هــو  ممــا  كثيــر  وغيرهــا  للجمــل، 
البحريــن  لهجتنــا، وأيضــاً فــي لهجــة بعــض أهــل 
العربــي  الخليــج  أهالــي  مــن  وغيرهــم  والكويــت 

الذيــن يشــاركوننا فيهــا كمــا هــو معــروف.
عــن  بعيــد  التفســير  هــذا  فــإنّ  هــذا  وعلــى 

عنــه. نبحــث  الــذي  الأقــرب  التفســير 

الاشتقاق الثاني
“جميــرا”  اســم  إنَّ  قالــوا   
مشــتق مــن “القمــرة” بســبب شــدة 
بيــاض رملهــا وســطوعه للقادميــن 
مــن البحــر، وهــو الاشــتقاق الأقــرب 
البحــث  آلات  لأنَّ  قلبــي؛  إلــى 
لــديَّ تقربــه جــداً، ولكــن  والتفكيــر 
لا ألــزم بــه أحــداً؛ لأنــه رأيٌ يؤكــد مــا 
قالــه الســابقون مــن أهــل الروايــة، 

ويقوّيــه مــا يلــي:
أولًا: رمــال “جميــرا” الطبيعيــة البيضــاء الســاطعة 
ليلــة  تقــول:  والعــرب  القمَــرة،  كالليلــة  الليــل  فــي 
وقــد  مســفرة،  كانــت  إذا  وقمَــرة  وقمــراء  مقمــرة 
بــه فقالــوا: ســحابٌ أقمــر أي شــديد  وصفــوا كثيــراً 
الضــوء وأتــان )حمــارة( قمــراء بيضــاء.. وهكــذا. ومــن 
المعــروف أن “جميــرا” كان ســيفها )شــاطئها( مشــهوراً 
بهــذا الســطوع قديمــاً، قبــل أن يتــم تغييــره برمــلٍ ليس 
الشــاطئ  ذلــك  منــذ ســنوات، فذهــب  أرضهــا  مــن 

الســاحر الطبيعــي ولــم تعــد “قميــرا” كمــا كانــت.
ثانيــاً: فــي لهجتنــا نبــدل القــاف بالجيــم طلبــاً 
“الجمــري”  الطائــر  مثــاً  فنســمي  الــكلام،  لخفــة 
وأصلــه فــي اللغــة “القمــري” وهــو نــوع مــن الحمــام، 
ولهــذا قــرُب لــديّ أن أصــل “جميــرا” هــو “قميــرا”.
ثالثــاً: عندمــا تجمــع صوتــك فــي نطــق “قميــرا” 
و”جميــرا” فإنــك ســتجد التشــابه فــي الصــوت، وهــذا 

ســيصحُّ لديــك إن كنــت مــن أهالــي هــذه المنطقــة.
رابعــاً: هنــاك أســرة عريقــة فــي البحريــن مــن 
ــي هاجــر، يســمون القمــارة ويســكنون  الكــدادات بن
فــي حــي القمــرة أو القمــارة فــي منطقــة المحــرق، 
والنســبة إليهــم كمــا فــي اللهجــة الدارجــة “الجميــري” 
حقيقــة  علــى  يــدل  وهــو  جيمــاً،  القــاف  بإبــدال 

الإبــدال المذكــور.
لاســم  الأقــرب  الاشــتقاق  أقــول:  وأخيــراً 
منطقــة “جميــرا” هــو “قميــرا” للأســباب المذكــورة، 
هــذا وســتبقى “جميــرا” بــإذن اللــه مقمــرة مســفرةً 
ــا  ــي الرشــيدة وحكامن باســمةً، فــي ظــل حكومــة دب

الكــرام آل مكتــوم.

صــورة رائعــة تلــك التــي بقيــت عالقــة بيــن 
الخالــدة، لكــن حقيقتهــا غابــت  معــرض صــوري 
كلُّ  ــر  تغيَّ أن  بعــد  ثانيــة  مــرة  تعــود  ولــن  ــا،  عنَّ
تفاصيلهــا.  بــكل  الجميلــة  منطقتنــا  فــي  شــيء 
ــر  إنهــا “جميــرا”، تلــك المنطقــة الجميلــة التــي تغيَّ
وجههــا وتحولــت إلــى وجهــة ســياحية وتجاريــة، بعد 
أن كانــت فقــط ســكناً للأســر الكريمــة التــي تعيــش 
ــا لصيــد ســمك  فيهــا منــذ زمــن بعيــد، ومكانــاً مهمًّ
الســردين الــذي يُعْــرَف لدينــا باســم “العومــة”. 

من سنابات جمال بن حويرب
Jamalbnhuwaireb

جميــرا.. ودلالاتهــا المعرفية

فولتيــر، وإدوارد جيبــون اللذيــن لــم يكتفيــا فقــط باســتيعاب 
بحياكــة  قامــا  بــل  المصنفــات،  لهــذه  الواقعــي  المحتــوى 

تفســيرها ضمــن نســيج الفكــر التنويــري.
الجهــد  أنَّ  العربيــة«  الأحــرف  »جمهوريــة  كتــاب  ــح  يوضِّ
الغربــي لفهــم الإســام وتقاليــده الدينيــة والفكريــة لا يصــدر 
التزامــات علميــة لمجموعــة  بــل مــن  أجنــدة علمانيــة،  مــن 
المؤلفــون  هــؤلاء  وضــع  فقــد  المســيحيين،  مــن  مختــارة 
الحديــث  للغــرب  مــوا  وقدَّ جانبــاً،  الموروثــة  النظــر  وجهــات 

فهمــاً جديــداً للإســام.

إصدارات

وضعــت مجموعــة رائــدة مــن العلمــاء المســيحيين فــي 
القرنيــن الســابع عشــر والثامــن عشــر أســسَ الفهــم الغربــي 
الحديــث عــن الحضــارة الإســامية، فأنتــج هــؤلاء الرّجــال أوّل 
فــروع  دوا  وحــدَّ أوروبيــة،  لغــة  إلــى  للقــرآن  دقيقــة  ترجمــة 
الإســامي  التّاريــخ  وكتبــوا  الإســامية،  والعلــوم  الفنــون 
»جمهوريــة  كتــاب  ويأتــي  العربيــة.  المصــادر  باســتخدام 
العمليــة، ويكشــف  ليعيــد صياغــة هــذه  العربيــة«  الأحــرف 
تأثيــر المثقفيــن الكاثوليــك والبروتســتانت فــي فهــم التنويــر 

المكتوبــة. وتقاليــده  للإســام  العلمانــي 
ــة والفرنســية  ــة والإنجليزي ــى المصــادر العربي ــاداً عل واعتم
والألمانيــة والإيطاليــة واللاتينيــة، فــإنَّ التاريــخ الفكــري الغنــي، 
ــب المســارات الذهنيــة  الــذي يقدمــه ألكســندر بيفيلاكــوا، يتعقَّ
والماديــة التــي اجتازهــا الباحثــون المســيحيون للحصــول علــى 
ــة  ــت المعرف ــا، وكان ــة ودراســتها وفهمه المخطوطــات العربي
التــي قدموهــا مَدينــة بعمــق للتقاليــد الإســامية الأصيلــة 
والمجموعــات  الترجمــات  وصلــت  المطــاف  نهايــة  ففــي 
إلــى شــخصيات مثــل  أنتجوهــا  التــي  التاريخيــة  والســجلات 

المؤلف في سطور:
يعمــل المؤلــف ألكســندر بيفيلاكــوا أســتاذاً مســاعداً فــي قســم التاريــخ بكليــة ويليامــز، 
وهــي كليــة للفنــون الحــرة فــي مدينــة ويليامســتون بمقاطعــة ماساتشوســتس الأميركيــة وهــو 
ــصٌ فــي التاريــخ الثقافــي والفكــري لبدايــات أوروبــا الحديثــة )1450 إلــى 1800( وتتنــاول  متخصِّ
أبحاثــه الفهــم الغربــي للتنــوع البشــري والتقاليــد الدينيــة والفكريــة غيــر العربيــة. ويقــدم بيفيلاكــوا 
ــا مــن عصــر النهضــة إلــى عصــر التنويــر، وعلــى وجــه الخصــوص حــول  دورات حــول تاريــخ أوروب

ى فــي كثيــر مــن الأحيــان بالعصــر العالمــي الأول. التحــولات الثقافيــة والفكريــة لمــا كان يســمَّ

عنوان الكتاب:  جمهورية الأحرف العربية:
                      الإسلام والتنوير الأوروبي

المـؤلـــــــــــــف:  ألكسندر بيفيلاكوا
تــاريخ النشــــر:  23 فبراير 2018

النـاشــــــــــــــــــر:  بيلكناب )تابعة لدار نشر
                      جامعة هارفارد(
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A certain wonderful scene remains prevalent in the immortal images of my memory, yet its reality is no 
longer there, and now as change has conquered every single detail of our beautiful region, it won’t return 
again. It is the picture of Jumeirah; a beautiful region that has totally changed and turned into a tourist and 
commercial destination. Previously, it has been the place for gracious long-standing families, and a vital place 
for fishing sardines known in the UAE as the “Ouma”.

It is a picture I cannot forget, 

and my memory recalls its beau-

tiful details: the enchanting sea 

plays an oriental melody that at-

tracts people around it, its won-

derful shore puts its shells on my 

ears to hear its words, the rain falls 

softly, and the sun shines behind 

the clouds, the branches of palm 

trees dance joyfully, and the hus-

tle and bustle of children running 

everywhere. 

One day, I returned home and 

saw my mother. My clothes were 

drenched by rain, and I was car-

rying a sea bird called “Harisha”, 

that I caught using primitive hand-

made by myself. I asked my mother 

about the meaning of “Jumeirah”. 

“How should I know? But they say 

that the sand in Jumeirah is hot as 

“Jamr” (Arabic world for ember) in 

summer, that’s why our people call 

it Jumeirah”, replied my mother.

My grandmother, who was lis-

tening to this interpretation said: 

“Oh boy, these names were inher-

ited by people in ancient times, 

so do not worry about them”. “You 

should tell me more”, I replied to 

my grandmother. 

“They say the sand in 

Jumeirah is extremely white 

and it shines like “Qamar” 

moon at night, and there is 

no such a nearby place like 

this, which makes it a land-

mark for sailors. That is why 

it was named “Jumeirah”, 

explained my grandmother.

I heard what my moth-

er told me, and what my 

grandmother said about 

the secret of naming our 

beautiful region “Jumeirah”, 

but I was not convinced of 

their interpretations.

Since I was a child, I liked knowl-

edge and used to inquire about 

everything I do not know. Ever 

since, I didn’t hesitate to question 

about the reason of naming “Jumei-

rah” whenever I come across an old 

man, an old woman, and a trusted 

narrator. 

But it is strange that all the 

answers were similar to the previ-

ous two interpretations, it is either 

named “Jumeirah” derived from 

“Jamr” which means “embers” for 

the heat of its sand, or “Qamara” 

(feminine adjective of moon in Ara-

bic) due to its extremely white sand 

which shines like the moon for sail-

ors. Thus, I will try to correct one of 

these interpretation.

Let us discuss the first interpreta-

tion, whether the name “Jumeirah” is 

derived from the “ember” because of 

the heat of the sand, according to the 

presumption of many elderly people 

with whom I have met. We say: this 

interpretation may be true because 

of the similarity of the letters and the 

geology of the region, but this inter-

pretation isn’t sufficiently substanti-

ated to the following factors:

First, all the desert sand is hot 

in summer time, in Jumeirah and 

Jumeirah .. And its Connotations

Jamalbnhuwaireb

From Snapchat of 
Jamal bin Huwaireb

everywhere else in Du-

bai or any other desert 

land. Why the Jumeirah 

area was named “Jumei-

rah” other than the rest 

of scorching hot desert 

areas?

Secondly: In our di-

alect, we do not call an 

ember “Jamrah”, but rath-

er we replace the letter “J” 

with “Y”, so we pronounce 

the word “Jamrah” “Yam-

rah”. If “Jumeirah” was 

derived from “Jamr” 

resembling the heat 

of “embers”, it would have been 

called “Yumeirah”. For instance, we 

pronounce “Jamal” (camel in Arabic) 

“Yamal”, and “Jabal” (mountain) be-

comes “Yabal” and so on. This is quite 

familiar in our dialect and in the di-

alect of some people of Bahrain and 

Kuwait and other people of the Ara-

bian Gulf. 

Therefore, this interpretation is 

far from the more likely interpreta-

tion that we examine.

The second interpretation says 

“Jumeirah” is derived from “Qamara” 

due to the extremely white sand that 

shines to people coming from the 

sea. This derivation is very reasona-

ble and affirms the opinion of past 

narrators. It could be true for the fol-

lowing reasons: 

First: the white natural sand of 

“Jumeirah” shines at night like the 

moonlit night. In Arabic we say: 

“Muqmerah, Qamraa and Qamara” 

(adjectives meaning moonlit when 

describing ‘night’). “Qamara” is as-

sociated with excessive brightness. 

Historically, the shore of “Jumeirah” 

was famous for its brightness, be-

fore replacing the old sand with new 

one from other lands. Thus, the nat-

ural charming shore vanished, and 

“Qumeirah” is no longer the same. 

Secondly: In our dialect we re-

place “Q” sound with “J” to make 

pronunciation easier. For example, 

we say “Jamry” instead of “Qamry” 

(a kind of pigeon). Consequently, 

the origin of “Jumeirah” derives from 

“Qumeirah”.  

Thirdly: When you try to pro-

nounce “Jumeirah” and “Qumeirah”, 

especially if you are originally from 

this region, you will find the similar-

ity in the sound. 

Fourthly: There is a deep-rooted 

family in Bahrain - Bani Hajar - of “Ka-

dadat”, who are called “Al Qamara”, 

and who live in “Qamara” neighbor-

hood in the Muharraq area. In their 

dialect, they are called “Al Jamri” in-

stead of “Al Qamri”, which asserts the 

above mentioned replacement.

In summary, I say: The closest 

derivation of the name “Jumeirah” 

comes from “Qumeirah” for the rea-

sons mentioned above. God willing, 

“Jumeirah” will remain shining and 

prosperous under the wise govern-

ment of Dubai and our esteemed 

rulers, Al Maktoum family.
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A picture taken in 1953 featuring His Highness Sheikh Hamad bin Mohammed Al 
Sharqi with two of his entourage. H.H Sheikh Hamad, the current ruler of Fujairah, 
assumed power in 1974. Sheikh Hamad appears in the picture carrying an air gun 
gifted to him by photographer Ronald Codrai.

A picture of Sheikh Mohammed bin Hamad Al Sharqi with some tribesmen; Fujairah was the homeland 
of many tribes where Al Sharqi as a ruler was responsible for ensuring peace and harmony among tribes.

A picture of the late Sheikh Mohammed bin 
Hamad Al Sharqi, born 1908, ruler of Fujairah 
since 1938 until he passed away on 1974. The 
photo is taken in the majlis of photographer 
Ronald Codrai’s house in Dubai. Codrai visited 
Sheikh Al Sharqi on the occasion of signing the 
oil exploration rights agreement.

Ronald Codrai with Sheikh Ahmed bin 
Rashid Al-Mualla, born in 1908, ruler of 
Umm Al Quwain since 1929 until he passed 
away in 1981.

10 Issue No. 5 - June 2018
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Zayed, may God have mercy on him, focused on developing media since 
the early days of his rule of Abu Dhabi. Also, media members were very in-
terested in Zayed seeking to interview him. The impressions of the journal-
ists who had interviews and conversations with the late Sheikh Zayed in the 
second half of the sixties, reflect the greatness of this exceptional leader and 
express their admiration for him.

Let us, for instance, go through the testimony of the Indian journalist 
Kranjia, owner and founder of the Indian magazine Blitz, who conducted an 
interview -published in June 1970 - with the late Sheikh Zayed may his soul 
rest in peace. “None of the outstanding figures, who emerged in the era of the 
great renaissance the Gulf states started to witness after the discovery of oil, 
can be compared to Sheikh Zayed bin Sultan, the ruler of Abu Dhabi, in terms 
of the elements of his inspirational leadership, his political and economic the-
ories he wished to apply in the region, and his various achievements that took 
place in a very short time. The ruler of Abu Dhabi embodies the resounding 
revival of this region, so much so that I could not resist talking to him all night 
long until dawn during the dinner banquet at his modest house on the occa-
sion of my visit to the Emirate”, says Kranjia about Sheikh Zayed, may his soul 
rest in peace.  

Just as Kranjia sought to conduct an interview with the late Sheikh Zayed 
in the early days of his rule of Abu Dhabi, many journalists of Arab and for-
eign media sought to meet him as well to conduct press, radio, television 
interviews. The change that took place in Abu Dhabi under the leadership 
of Sheikh Zayed and his assumption of power was striking, which stimulated 
the curious press and media that were monitoring the situation of the region 
remotely.

There was no media in the UAE at that stage to reflect what was going 
on, or to cover the news overseas, except a single radio station set up by the 
Development Office of the Trucial States Council and a single magazine pub-
lished in Dubai by the Dubai Municipality Public Library. We will come back to 
them when we shed light on the emergence of the UAE media and its estab-
lishment by Sheikh Zayed. Therefore, we will find many press, radio and televi-
sion interviews with Sheikh Zayed published by Arab and foreign newspapers 
and magazines. At that stage, when Sheikh Zayed assumed power, the region 
witnessed the dawn of a new era attracting media members who came to 
learn more about the thought of this Bedouin man, his future vision, and the 
plans he has for his people and his Emirate. Those media members discovered 
that Zayed’s future plans were not limited to his Emirate only, but he had am-

bitions for all the Emirates, which were then called the Trucial Coast, 
or Trucial States. 

With his genuine believe in Arabic unity, Zayed had ambitious 
plans for the UAE, the Gulf region and the entire Arab nation. At 
that stage, with limited resources yet unlimited resourcefulness and 
ambitions, Zayed was able to accomplish the dream he had since 
he was in Al Ain. A dream that came true with the establishment of 
the United Arab Emirates. This was his first dream but not the ulti-
mate one. Afterwards, he sought to establish the Gulf Cooperation 
Council and succeeded in announcing the establishment of the GCC 
from the UAE capital- Abu Dhabi- ten years after the founding of the 
UAE. After that, he sought to unify the Arab nation and resolve the 
dispute of its countries. He has achieved many successes, but many 
circumstances prevented him from achieving his endeavors. How-
ever, he didn’t give up until he passed away carrying the concerns 
of his nation.

Zayed, may his soul rest in peace, touched on many different is-
sues in his early conversations and interviews; foremost among 
them were his endeavors to establish the United Arab Emirates, his 
keenness and his work to build the nation, his view of wealth and 
how to exploit it, and the idea of Arab unity, which was a permanent 
concern of his.

His philosophy of governance and life also appeared in those 
conversations. Power, according to Zayed, is not an end, but a means 
of serving people and bringing prosperity to them. To him, national 
interests are responsibilities placed on him that he should preserve 
honestly and fairly. Rather, Zayed believes the function of a ruler is 
to govern his people providing them with means of prosperity and 
progress. And for this purpose, a ruler must live among his people to 

feel their requirements, and know their problems. A ruler would not 
achieve this if he isolated himself from his people.  

Zayed believes in freedom and defines it as a basic goal that 
humans seek and cannot live without. He also believes in prevent-
ing monopoly of power and distributing responsibilities, taking into 
account the good selection of assistants, and observing their per-
formance to ensure that they are doing their duty in the best way. 
His national concerns equal his local ones in magnitude and weight, 
and he thinks that God created people to live with each other, re-
gardless of their status in life.  

Zayed was a dreamer, but the difference between him and the 
rest of the dreamers was that he managed to turn dreams into facts. 
He had a stunning ability to win friends, double their numbers, and 
turn opponents into friends. Zayed had an extraordinary ability of 
taking the initiative to change the course of history; not waiting for 
what the days unfold, and looking for another way to deal with it. He 
had a combination of ideals and practical achievements, in addition 
to a clear vision that led to the consistency of his view, consequently 
treating all matters, issues and problems with wisdom and insight. 
Moreover, he didn’t show reservation to talk about any subject he is 
well aware of. He does not like political maneuvering, for him, pol-
itics are the practical application of the principle he preaches, and 
any dissociation between words and deeds is nothing but deceit, 
lies and hypocrisy. Zayed was spontaneous and modest and his 
spontaneity was evident in all his meetings.

This is the portrayal of the late Sheikh Zayed, in the eyes of the 
media and through the eyes of media men. Zayed was a great and 
unparalleled leader, may his soul rest in peace. 

Ali Obaid Al Hamli*
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quite novel to the sons of the desert. They benefited from the 
experiences of other nations in the times of Islamic conquests 
and employed them to protect themselves and properties in 
the places where they lived and at their centers of urbaniza-
tion. In the 11th Hijri century in ‘Alia in Najd there was a palace 
owned by ‘Ajl bin Hunaitem the Sheikh of Al Mugairah fami-
ly. These folk wielded power in the region and Arabs used to 
dwell temporarily near the palace and take refuge in it. Also, 
there were fortified palaces in the town of Jolajil in Sudair 
area. In his description of the terrain of the Arabian Peninsula, 
al-Hamadāni mentioned towns with great walls in addition to 
more than forty fortresses; there are also references to some 
fortresses and citadels in Al Jawf area.

Najd Industries
Industry was famous as a part of the 

development of towns owing to the sta-
bility of Najd. Vocations included carpen-
try, blacksmithing, pottery and bronze 
vocations and some people became pro-
fessed as goldsmiths and silversmiths. In 
his description of the Arabian Peninsula, 
al-Hamadāni (280-334 AH) mentions plac-
es renowned for mining, which were in the 
region of 22 locations. Most of the mining 
locations were in Al-Yamamah (the pres-
ent day Riyadh area); these locations were 
dwelt by tribes renowned for professing 
in industry such as Bahala, Bani Asad and 

Bani Salim. Thuramda in particular and Al Washam in general 
were famous for textiles and produced high quality textiles so 
in excess of local use to be exported.

By way of concluding this review of Najd 250 Year Ago, 
the book studies aspects pertinent to scholarly studies, cul-
ture and urbanization in Najd during a specific historical ep-
och, which history reference books address with very little de-
tail and much ambiguity. The book uncovers the particulars of 
this epoch by resorting to manuscripts, narrations and some 
books that have shed light on this epoch.

A different picture is drawn by researchers and 
travellers including Nāsir Khusraw

been renowned for flourishing sciences and throngs of men 
used to travel to Najd in pursuit of acquiring science. Some 
towns became famous for being centers of scientific knowl-
edge such as Ushaiger where many jurists dwelt. It is said at 
one time forty jurists would meet to discuss matters pertinent 
to jurisprudence and that all were qualified to be judges in 
a time when the judiciary was the domain of highly knowl-
edgeable and educated men only. 

Scholars dwelt in Al-’Uyayna town and their numbers in-
creased there and storytellers said that eighty of them would 
meet at any one time to study and discuss religious matters in 
the mosques of the town.

Aspects of science were also prominent in the spread of 
libraries and endowments. Those who stu-
diously follow the biographies of scholars 
in the period of time we are talking about 
realize that there were families whose 
sons successively devoted themselves to 
scholarly objectives and inherited interest 
in knowledge. They were committed to 
acquiring and preserving scientific knowl-
edge in spite of the hardships associated 
with this kind of interest such as the scar-
city of paper, ink and pens. This notwith-
standing, the author mentions scribing 
more than 28 books at that time although 
the scholars were disinterested in recod-
ing their scholarly input. Most of these 
books were in jurisprudence. The fact that 
endowments were popular and widespread reflects the pic-
ture of the socio-economic status. 

Fortresses and Castles
The author gives considerable space to different types of 

fortresses in Najd 250 years ago. These fortresses took in some 
cases the shape of walls to protect towns and villages, as well 
as trenches behind the walls and isolated rooms behind the 
walls of farms, in the corners of palaces and behind portals of 
towns. All these were defensive tactical measures, which were 
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Book Title: The Republic of Arabic Letters: Islam and the
                       European Enlightenment
Author:       Alexander Bevilacqua
Published: February 23, 2018
Publisher:  Belknap Press: An Imprint of Harvard
                       University Press

In the seventeenth and eighteenth centuries, a 
pioneering community of Christian scholars laid the 
groundwork for the modern Western understanding 
of Islamic civilization. These men produced the first 
accurate translation of the Qur’an into a European 
language, mapped the branches of the Islamic arts 
and sciences, and wrote Muslim history using Arabic 
sources. The Republic of Arabic Letters reconstructs 
this process, revealing the influence of Catholic and 
Protestant intellectuals on the secular Enlightenment 
understanding of Islam and its written traditions.

Drawing on Arabic, English, French, German, Ital-
ian, and Latin sources, Alexander Bevilacqua’s rich 
intellectual history retraces the routes―both mental 
and physical―that Christian scholars traveled to ac-
quire, study, and comprehend Arabic manuscripts. 
The knowledge they generated was deeply indebted 
to native Muslim traditions, especially Ottoman ones. 
Eventually the translations, compilations, and histo-
ries they produced reached such luminaries as Vol-

taire and Edward Gibbon, who not only assimilated 
the factual content of these works but wove their in-
terpretations into the fabric of Enlightenment thought.

The Republic of Arabic Letters shows that the 
Western effort to learn about Islam and its religious 
and intellectual traditions issued not from a secular 
agenda but from the scholarly commitments of a se-
lect group of Christians. These authors cast aside in-
herited views and bequeathed a new understanding 
of Islam to the modern West.

About the Author

Alexander Bevilacqua, Assistant Professor of History at Williams College, spe-
cializes in the cultural and intellectual history of early modern Europe (ca. 1450 to 
1800).

His research examines Western understandings of human diversity and of 
non-Western religious and intellectual traditions. He offers courses on the history 
of Europe from Renaissance to Enlightenment, and in particular on the cultural 
and intellectual transformations of what has often been called the first global era.
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Scholars have tackled this epoch with insufficient 
scrutiny, which was clouded by much ambiguity

Najd 250 Years Ago
Prosperity that refutes views of a dusky epoch as perceived of by scholars

This book was published in its first edition by Dar al-Na-
kheel in Riyadh in 1992. The book consists of 142 pages of 
medium size paper. Through the book the 
author delves into aspects of civilization 
in this region, employing an overview of 
archaeological landmarks such as castles, 
fortresses, buildings and architectural arts, 
in addition to reviewing researches, sci-
entific achievements, authorship, scholars 
and the flourishing of libraries in Najd and 
its endowments. 

A Historical Gap
On one the occasion, the author said 

that the book is a composite of chosen 
facts to refute the views of those who 
maintained that the region was far re-
moved from civilization, a desolate place 
only travelled through by Bedouins seeking grass and pas-
tures. If fact, there was chasm between the Abbasid Caliphate 
and the ascension of the first Saudi state in 1158 AH. This 
historical gap made the Arab Peninsula in general and Najd 
in particular live through a murky historical epoch in view of 
historians owing to weak sources of chronicles. 

During the Qarmatians’ rule (317-470 AH), as evidenced by 
books of history, a thick curtain was drawn on the region and 
historical information about the region dried up owing to the 
policies of the Qarmatian state. Only scanty information was 
exchanged among storytellers who lived in distant places. 

This has led some researchers, mostly westerners, to link 
life in the region to poverty and link its natives to internecine 
warring for the slightest of reasons. The author maintains the 
view that these judgments must not be capitulated to for the 
sheer reason that they have been popularized and that they 
should not pass unchallenged. The author also levels charges 
against the traveler Nāsir Khusraw accusing him of relaying the 
same story. Khusraw started a journey after finishing Haj rites 
in 442 AH and travelled across the region visiting many parts 
of Najd region; but he only spoke of the region very briefly. 

City Building
The author maintains that Najd in 

general witnessed an activity of building 
and populating towns and villages in the 
period between the 18th century until the 
inception of the Da’wah of Mohammed 
bin Abdul Wahab and its unison with the 
Al Saud in the hands of Imam Mohammed 
bin Saud. This resulted in laying down the 
foundations of an organized state. The au-
thor then goes on to say that the region 
was not devoid of historical events and 
constituents of civilization because both 
were palpably present. 

His scrutiny of historical facts made 
him conclude that the region of Al-
Yamamah and Riyadh and its surroundings 

in particular, as well as the region of Najd in general, started to 
prosper all over again and cultivate stability after its isolation 
because of the unfavorable circumstances that surrounded it 
for a long period of time, as well as its remoteness from the 
center of the Caliphate. Sadous, which lies near Riyadh, was 
mentioned in many historical reference books because of its 

nascent industry and its abundant agricultural wealth. This is 
attested to by the writings of Yâqût al-Hamawî (574-626 AH). 

One of the cities referred by Yâqût al-Hamawî is Diriyah, 
which he visited when it hosted four hundred scholars, who 
were all affiliated to the judiciary. Civilization is only preserved 
by educated men; it adjusts itself to the realities of living and 
social stability. Hence the desire to obtain properties and 
move from one place to another only thrived after life-sus-
taining factors became abundant. It goes without saying that 
the availability of drinking water is the very essence of life. 
Financial affluence was the driving factor behind the desire 
of people to engage in agriculture and city building. In 770 
AH the city of Harma was built very near to Al Majma’ah. Har-
ma was built by Ibrahim bin Hussein bin Mudlij Al Waeli, who 
introduced agriculture and dwelt in Harma with many of his 
relatives and followers. 

In 820 AH Al Majma’ah was erected by its first dweller- 
Abdullah Al Shamri and then people started to come to it in 
increasing numbers. Abdullah Al Shamri encouraged new-
comers to live near him by allocating them pieces of land and 
belongings. This led to a strong beginning and to the spread 
of knowledge and the appearance of pioneers in the realm 
of science. 

The history of Riyadh, as narrated by Sheikh Ahmed Al Ja-
sir, abounds with facts that evidence the availability of man-
power and a base of civilization. Sheikh Ahmed Al Jasir spoke 
of ‘Hajar Al-Yamamah’, which comprised several quarters and 
gradually dwellings sprang in scattered places and developed 
into multiplying villages. 

In addition to the town of Al Tuwaim and Al Washam re-
gion, the author mentions what al-Zabīdī says in Tāj al-’Arūs 
in his quote of Yâqût al-Hamawî (574-626 AH) of a Bedouin 
from that region: “Al Washam comprises five villages and is 
surrounded by a wall built of mud and the villagers cultivate 
different plants and dates. The most populated village in Al 
Washam was Thurmada”.

Some geographical dictionaries mention two large towns 
in Al-Qassim region at great length and refer to the stage the 
two towns had attained to in terms of civilization and science. 

These two towns are Unaizah and Buraydah. These geograph-
ical dictionaries also mention the channels of Huraymila and 
its captivating gorges.

Science and Scientists
The book also explains that with the construction and 

population of cities and towns occasioned attracting effects 
and propelled people towards changing their lifestyles and 
opting for stability instead of constant movement. This had 
tangible effects because as the human soul and thought calm 
down they gravitate towards another action- that of increas-
ing science and searching for knowledge. Researchers record 
information of whole families in Najd that could be regard-
ed as sources of science and pools of knowledge. Najd has 

Whenever Najd is mentioned, images of the aes-
thetics associated with this geographical region in the 
poetic heritage of Arabs are conjured up in one’s mind. 
The richness of this environ derives in no small meas-
ure from its legacy and tales, which have constituted an 
extensive domain of the heritage of the Arabian penin-
sula, handed down from generation to generation via 
narratives and chronicles. In his book titled Najd 250 
Years Ago, Dr. Mohammed bin Sa’ad Al Shuwai’r opens 
a window on the scientific, cultural, social and political 
life in Najd two centuries ago. He sheds light on an ep-
och shrouded in dimness for the lack of sources that re-
cord events. However, Najd was not entirely distanced 
from prosperity and civilization.
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Foreword

إعلان

Some people say “History is written by the victors”. It is a fact that we cannot ignore, 
but does it mean that the victors lie, exaggerate or distort historical facts because they 
have won and spread their power by taking lands.

History is not limited to wars and conquering countries where it gets written by the victors 
only. Unless they were totally exterminated, which rarely happens, historians and poets of those 
who were defeated in these battles and lost their influence, can write down other facts that can be 
neglected, reduced or distorted by the victors.

   History may be written by the defeated, especially if the victor descended from illiterate na-
tion, as in the case of illiterate and pagan Anglo-Saxon who expelled the Romans from Britain and 
Western Europe. The Romans were civilized and used to write down their history, and today the only 
available information about Anglo-Saxon comes from the writing of their enemies - the Romans.   

Hence, the statement “history is written by the victors” may be interpreted in another way that 
the victors record their history and keep their achievements, so it may mean that they are the ones 
who build civilization and attain achievements at the expense of defeated.

Today, some youngsters argue that our Islamic history has been distorted and fabricated over 
the centuries to please the caliphs, princes and influential people of the past ages. I reply: “what are 
your substantiations? Provide your evidence”. Their reply would be “history is written by the victors”. 
To them I would repeat the above-mentioned argument. They would say: “Those historians did not 
rely on the correct scientific rules in the origins of research adopted by universities today”. I would 
reply: “The modern rules of science were taken from the first pioneers in science of Impugnment 
and Validation, transfer of news and critique of science. After that they were forged in new molds 
to arbitrate history again”.     

Our great scholars have conveyed our Islamic history honestly through serial ascription, as did 
Al-Tabari in his book “History of Al-Tabari”, in which he renounces lies and shows accuracy in trans-
ferring history. Al-Tabari, in the preface of this great book, teaches us and explains how history 
should be transferred by saying: “For no knowledge of the history of men of the past and of recent 
men and events is attainable by those who were not able to observe them and did not live in their 
time, except through information and transmission provided by informants and transmitters. This 
knowledge cannot be brought out by reason or produced by internal thought processes. This book 
of mine may (be found to) contain some information, mentioned by us on the authority of certain 
men of the past, which the reader may disapprove of and the listener may find detestable, because 
he can find nothing sound and no real meaning in it. In such cases, he should know that it is not 
our fault that such information comes to him, but the fault of someone who transmitted it to us. We 
have merely reported it as it was reported to us”.

This is the achievement of our historian scientists, and we are required to research it and use 
modern scientific rules to examine it. We should not destroy it or accuse our early historians, may 
God have mercy on them.

Who Writes History? Is our History Fabricated?
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